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  عشرية يالعلاقة بين النبوة والإمامة عند الشيعة الإمامية الاثن

  )تحليل ومقارنة(
  

  

  

  

  للدكتور

  إمــام عبـــيد على

  مدرس العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين 

  جامعة الأزهر فرع طنطا

  

  

  

  

  

  الدار الإسلامية للطباعة والنشر 

  جمهورية مصر العربية –المنصورة 

  الطبعة الأولى

 م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢



‐ ٢ - 
 

  

  

  جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

  

  

  

  

  

  

  

  
  رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

  م٢٠١١/  ١٧٠٧٥    

  

  

  

  

  

  

  

  طبع بالدار الإسلامية للطباعة و النشر 

  جمهورية مصر العربية –المنصورة  –شارع القريعي المتفرع من شارع الجلاء  ٣

  ٠٥٠/  ٢٢٥٨٨٠٥ت 

  هذا الكتاببين يدي 
 – لادٓابامجلة كلية منشور في محكم هذا الكتاب في الأصل عبارة عن بحث 

 م٢٠١١وليو ي، ، إصدار خاصلمنوفيةاجامعة 
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                                         دكتور علي إمام عبيد  

  .م١٩٧٥من مواليد محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية سنة 

  .م١٩٩٦جامعة الأزهر سنة -تخرج بكلية أصول الدين

حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي أصــول الــدين فــي العقيــدة والفلســفة مــن جامعــة 

  .م٢٠٠٠الأزهر سنة 

أصول الدين في العقيدة والفلسـفة مـن جامعـة الأزهـر حصل على درجة الدكتوراه في 

  .م٢٠٠٥سنة 

للعقيـدة والفلسـفة بكليـة : عمل منذ تخرجه بوظيفة معيد ثم مدرس مساعد ثـم مـدرس

أســتاذا فــرع جامعـة الأزهـر بمدينــة طنطـا، كمــا أعيـر أثنـاء ذلــك للعمـل -نأصـول الـدي

  .كة العربية السعوديةبجامعة الطائف بالمملمساعدا 

  

  :جانب هذا الكتاب عدد من البحوث والدراساتله ب

  ).دراسة ونقد(فلسفة مسكويه الطبيعية والإلهية  -١

أثر المنطـق الأرسـطي علـى الإلهيـات عنـد المسـلمين فـي رأي الإمـام ابـن تيميـة  -٢

  ). دراسة ونقد(

  ).دراسة ونقد(نظرية النبوة عند مسكويه  -٣

  ).حليل ونصوصت(حقيقة الفكر الشيعي وعوامل انتشاره  -٤

  ).تحليل ونقد(القياس الشرطي ومدى تحقق شروط القياس فيه  -٥

   ).دراسة ونقد(موقف ابن الخمار من قضية الاستدلال على حدوث الأجسام  -٦
 
  



‐ ٤ - 
 

 
مقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 

  .والمرسلين وعلى آله وصحبه رضوان االله عنهم أجمعين

  عدوب

  

عشرية دون غيرهم من فرق الشيعة،  يتميز الشيعة الإمامية الاثنا

مجالات  تراثية كبيرة ومتكاملة خاصة بهم، تغطي شتىبامتلاك مكتبة 

العقيدة، والتفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه : العلوم الإسلامية في

هذا ولا زال أغلب . ورجاله، والفقه وأصوله، والتراجم والسير والتاريخ

إضافة إلى أنهم يشكلون جمهور الشيعة . التراث محفوظا وممتدا إلى اليوم

  .الموجودين حاليا

  

جعل لهم هذا الحضور الفكري والسياسي البارز وهذا وذاك هو ما 

  .على سطح الأحداث في حاضر العالم الإسلامي اليوم

  

وتعتبر قضية الإمامة هي القضية المحورية التي تميز الشيعة 

 - بسبب الاعتبارات السابقةوفي مقدمتهم الاثنا عشرية -  عموما ميةالإما

عن غيرهم من بقية المسلمين اليوم، ويدور عليها كل النسق الفكري 

  .والثقافي المختلف لهذه الطائفة

  

عند الإمامية ولذلك كان من المنطقي أن تحظى هذه القضية 

العلمية، فيتم تناولها باهتمام العديد من الدراسات والأبحاث الاثني عشرية 

أو مشتركة  في دراسات مستقلة بموضوعها: محددة منهاأو تناول جوانب 
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، وعلى نحو منفرد بالإمامية الاثني من الموضوعات الأخرى مع غيرها

  .عشرية أو مقارن لها بغيرهم من فرق المسلمين الأخرى

  

ا بينما لم تحظ قضية النبوة عند الإمامية الاثني عشرية بنفس هذ

لا  -على وجه التقريب-أنهم : الاهتمام لسبب أو لآخر، قد يكون منه

  .ينفردون فيها بذاتها عن المعتزلة أو أهل السنة بشيء يذكر

  

الية كبرى في الفكر الشيعي عموما، لكن وراء هذا وذاك ثمة إشك

تتجاوز  بسبب الاعتبارات التي سبق ذكرها،عشري في مقدمته الاثنا و 

ردة أو الإمامة منفردة، لتكمن في الصلة والعلاقة بين قضية النبوة منف

  .هاتين الفكرتين عندهم

  

بالنبوة والرسالة، وهي  -صلى االله عليه وسلم–فالشهادة لمحمد 

أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن : الشهادة الثانية من شهادتي الإسلام

بها والإذعان  والتي لا يصير المرء مسلما إلا بالإقرار. محمدا رسول االله

ولا ينفك  -صلى االله عليه وسلم–لها، تتضمن الإقرار بما يستلزم نبوته 

صلى االله عليه –عنها، وبما يختص بها ولا يشركه فيها غيره، وهي كونه 

خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا أمر مجمع عليه بين سائر فرق  -وسلم

  .لا يسع أحدا منهم الجهر والتصريح بخلافه ،المسلمين

  

وجود صلة ما، ) هـ٥٠٥ت (وقديما لاحظ الإمام أبو حامد الغزالي 

بين النبوة والإمامة عند الإمامية بوجه عام، عندما قرر في معرض الرد 

على دعواهم في حاجة البشر إلى التعلم من معلم معصوم ويقصدون به 

ون الصواب الاعتراف بالحاجة إلى المعلم، وأنه لابد وأن يك: "الإمام، فقال
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فإذا  -عليه الصلاة والسلام–معصوما، ولكن معلمنا المعصوم هو محمد 

معلمنا علم الدعاة : فإذا قالوا. فمعلمكم غائب: فنقول. هو ميت: قالوا

: فنقول. وبثهم في البلاد وهو ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم

: ال االله تعالىومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد وأكمل التعليم إذ ق

وبعد كمال ] ٣: المائدة [تممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأ

  .)١("التعليم لا يضر موت المعلم كما لا تضر غيبته

  

وهذا البحث يتناول هذه الإشكالية المتعلقة بالعلاقة بين النبوة 

والإمامة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية، والتي يمكن صياغتها في 

ة في الحقيقة، أم أنها نوع هل الإمامة تخالف النبو : ساؤل محدد وواضحت

المجمع  -صلى االله عليه وسلم–على عقيدة ختم النبوة بمحمد  من التحايل

عليها بين المسلمين، واستمرار للنبوة بعده في المضمون مع تغيير الاسم 

  فقط إلى الإمامة؟

  

  :ى المنهجين التاليينوالبحث يعتمد في تناوله لهذه الإشكالية عل

  

وذلك بتحليل فكرتي النبوة والإمامة عند الإمامية : المنهج التحليلي

بها جوانب  تتبين الاثني عشرية إلى عناصر أساسية ومكونات أولية،

إلى المنهج  بها الانتقاليمكن في دقة ووضوح، و  الفكرتين المختلفة

  .المقارن وتطبيقه

  

                                                 
، نشره الدكتور عبد الحليم محمود مع أبحاث في ١٣٢المنقذ من الضلال، ص  -١

  .عن الإمام الغزالي، دار الكتب الحديثة، القاهرةالتصوف ودراسات 
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رنة بين ما قرره الإمامية الاثنا وذلك بعقد مقا: المنهج المقارن

عشرية فيما يتعلق بكل من النبوة والإمامة، في إطار ما تم تحليله 

   .وتحديده من عناصر أساسية ومكونات أولية لكلتا الفكرتين لديهم

  

ومن خلال هذين المنهجين يمكن تقديم صورة متكاملة ودقيقة 

ين إجابة واضحة تتراكم لحقيقة العلاقة بين النبوة والإمامة عندهم، وتكو 

  .شيئا فشيئا عبر مراحل سير هذا البحث للإشكالية المحددة التي يطرحها

  

وأن يرزقني الإخلاص التوفيق والسداد،  - عز وجل–أسأل االله و  هذا

خاتم في القول والعمل، والحمد الله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على 

  .، وعلى آله وصحبه أجمعينأنبياءه ورسله محمدا
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  حكم بعثة الأنبياء ونصب الأئمة: المبحث الأول

  

  :حكم بعثة الأنبياء

طوائف المنكرين لجنس  )هـ٤٦٠ت ( فر الطوسييذكر أبو جع

بإثبات  مبتدئا النبوة والمنكرين لنبوة بعض الأنبياء، ثم يشرع في الرد عليهم

والذي يدل على الفصل الأول : "أصل القضية وهو جنس النبوات فيقول

هو أنهم يؤدون إلينا ما هو . وهو الكلام في حسن البعثة: هذه الأقساممن 

مصلحة لنا في التكليف العقلي، ولا يمكننا معرفة ذلك بالعقل، ولا يمتنع 

ما إذا فعله دعاه إلى فعل الواجب : أن يعلم االله أن في أفعال المكلف

عل القبيح العقلي أو صرفه عن القبيح العقلي، أو ما إذا فعله دعاه إلى ف

فيجب أن يعلمنا ذلك؛ لأن الأول لطف لنا والثاني . أو الإخلال بالواجب

ويجب عليه تعالى إزاحة علة المكلف في فعل اللطف على ما مضى مفسدة، 

ببعثة الرسل الذين يعلمونا ذلك؛ لأنه لا يمكننا  ذلك إلا إعلام القول فيه، ولا يمكن

ل، ولا يحسن خلق العلم الضروري بذلك؛ الوصول إليه بضرورة العقل ولا باستدلا

لأنه ينافي التكليف، فلم يبق بعد ذلك إلا بعثة الرسل ليعرفونا بذلك، وعلى هذا 

  .)١("الوجه متى حسنت البعثة وجبت، ولا ينفصل الحسن من الوجوب

  

 عقلا على االله الطوسي يرى وجوب بعثة الأنبياءأبو جعفر ف

وهو يبني ، مترتبة على تكليفه للعباد ،ةأو ضرور مصلحة و  )٢(لطفاباعتباره 

                                                 
، ، تحقيق حسن سعيد١٥٣ – ١٥٢الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص  -١

 .هـ١٤٠٠، سنة نلستو جهمطبعة خيام، نشر مكتبة جامع 

هو ما يقرب المكلَّف معه من الطاعة ويبعد عن : "اللطف فيقول) هـ٤١٣ت (يعرف المفيد  - ٢

دار المفيد  ،٣٥النكت الاعتقادية، ص ". حظ له في التمكين، ولم يبلغ الإلجاءالمعصية، ولا 

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 
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وهو يبنى هذا وذاك  ،)١(للعباد ى االلهأساس وجوب التكليف علعلى ذلك 

في أن العقل يدرك قبح بعض  :لي المتمثلةالحسن والقبح العق نظريةعلى 

. الحكم على صاحبها باستحقاق المدح أو الذم على جهة الأفعال وحسنها

على أفعال االله  وتعميم نتائج ذلكتطبيق  في :ثم نظرية العدل المتمثلة

واجتناب المقاس فيه  بإيجاب فعل الحسن، الشاهدعلى  غائببقياس ال

  .عليه سبحانه ،المقاس فيه حالقب

  

 وهو ما يتضح بما يقرره أبو جعفر الطوسي في معنى الحسن

فالحسن هو كل فعل إذا فعله العالم به : "والقبح وطرق العلم بهما إذ يقول

 إلى مباح: يقسمهو ، "و المتمكن من العلم به مختارا لا يستحق عليه الذمأ

غير مباح يزيد مفهومه عن ، وإلى لا يزيد مفهومه عن تعريف الحسن السابق

 ،"كل فعل يستحق به المدح على بعض الوجوه" :بأنه تعريف الحسن السابق

استحق الذم على  إذا لم يفعله: "ويقسمه إلى واجب ومندوب، فالواجب ينفرد بأنه

  ،")٢(لا يستحق الذم إذا لم يفعله على حال: "، والمندوب ينفرد بأنه"بعض الوجوه

وقع من عالم بقبحه أو  والقبيح هو كل فعل إذا: "ثم يقول في شأن القبيح

  .)٣("متمكن من العلم بقبحه استحق عليه الذم من بعض الوجوه
                                                 

، وهو يقول في ٦٥ – ٦١، ص الاقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد: انظر في ذلك -١

كَلَّف متى تكاملت شروط فعلى هذا متى حسن التكليف وجب؛ لأن الم: "٦٥ص 

، وزال جميع وجوه التمكين، وجعل الفعل شاقا عليه، وكان متردد الدواعي في: تكليفه

  ".وجب تكليفه. عنه الإلجاء

كلام أبي جعفر الطوسي لا يخلو من الاضطراب؛ إذ جعل  المباح والمندوب هنا  -٢

الذي سبق إيراده  كما ورد في ختام النص-من أقسام الحسن ثم ذهب يقرر بعد ذلك 

  .أن الحسن لا ينفصل عن الوجوب -قبل ذلك

ما ذكره الطوسي بهذا الخصوص لا يخرج عما ذكره و . ٤٨ - ٤٧ السابق، ص -٣

: انظر. بالتفصيل في المحيط بالتكليف )هـ٤١٥ت ( القاضي عبد الجبار المعتزلي
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والعلم بقبح : "القبحفي شأن طرق العلم بكل من الحسن و  ثم يقول 

كالعلم بقبح : ياتــــ، فالعقليا وشرعياـالقبائح ووجوب الواجبات يكون عقل

اف ــة والإنصـــوب رد الوديعـــكالعلم بوج :والواجبات. . .   هلـــالظلم والج

: وأما ما يعلم بالشرع فكل ما لا يمكن معرفته بالعقل. . . وقضاء الدين 

أي أن  .)١("وكقبح شرب الخمر والزنا وغير ذلك . . .كالعبادات الشرعية 

في حالة ما يدرك العقل حسنه وتأييد للعقل لطف  :التكليف الشرعي

وهو  .)٢(بإدراك حسنه وقبحهوقبحه، وضرورة في حالة ما لا يستقل العقل 

أبي على االله بحكم العقل عند  اواجب كانفي كلتا الحالتين حسن، ولذلك 

   .فأخذت نفس الحكم عنده الرسل ببعثةيتحقق إلا وهو لا  ،الطوسيجعفر 

  

: إذ يقول )هـ٦٩٩ت ( ويقرر نفس هذا المعنى ابن ميثم البحراني

وجود النبي ضروري في بقاء نوع الإنسان وإصلاح أحواله في معاشه "

ومعاده، وكل ما كان ضروريا في ذلك فهو واجب في الحكمة الإلهية، 

: يضيف معللا ذلك فيقول، ثم )٣("لهيةفوجود النبي واجب في الحكمة الإ

فلأن بقاء نوع الإنسان لغاية تكليفه وبلوغه كماله، لما كان واجبا في "
                                                                                                           

تصحيح ونشر الأب جين يوسف اليسوعي،  ،٢٣١ – ٢٣٠الجزء الأول، ص 

   .مطبعة الكاثوليكية، بيروتال

وهو أيضا لا يخرج عما ذكره القاضي عبد الجبار  .، نفس الموضعالسابق -١

: انظر. المعتزلي في المحيط بالتكليف عند حديثه عن بيان القبايح وطرق معرفتها

  .٢٣٤ – ٢٣٢الجزء الأول، ص 

ل، مثلها في ذلك مثل كفي كمسوغ لوجوب بعثة الرسلا ت بالنسبة لهذه الحالة الضرورة - ٢

  .في ختام هذه الجزئية من البحثبالتفصيل سيأتي بيانه  وهو مااللطف في الحالة السابقة، 

، تحقيق السيد أحمد الحسيني، مكتبة آية ١٢٢قواعد المرام في علم الكلام، ص  -٣

  .هـ١٤٠٦مرعشي النجفي، الطبعة الثانية، سنة الاالله العظمى 
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الحكمة الإلهية أن يكون، وكان من ضرورة ذلك وشرائطه وجود النبي، 

  .)١("كان وجوده واجبا أن لا يكون؛ لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به كان واجبا

  

 حراني يرى أيضا وجوب بعثة الأنبياء عقلا على االلهبالفابن ميثم 

، وهو يبني هذا باعتباره مصلحة أو ضرورة وكلاهما حسن في التكليف

هما يندرجان في وكلاالوجوب على أساس وجوب التكليف عليه للعباد، 

نظرية العدل و   ،)٢(في أفعال الإنسان إطار نظرية الحسن والقبح العقلي

لا يفعل : "كما يقول البحراني - سبحانه–فاالله  االله، على أفعال بتطبيق ذلك

  .)٣("القبيح ولا يخل بالواجب

  

نفس هذا المسلك ) هـ٧٢٦ت (الحلي ابن المطهر  العلامةويسلك 

بأن البعثة  )هـ٦٧٢ت ( ر الدين الطوسيقول شيخه نصيفي شرحه على 

. بةإن البعثة واج :ختلف الناس هنا، فقالت المعتزلةا: "، فيقولواجبة

احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية . إنها غير واجبة: وقالت الأشعرية

، واللطف واجب، فالتكليف السمعي واجب، )٤(في التكاليف العقلية ألطاف

ولا تمكن معرفته إلا من جهة النبي، فيكون وجود النبي واجبا؛ لأن ما لا 
                                                 

  .١٢٣السابق، ص  -١

الطوسي أبو جعفر يقرر ابن ميثم البحراني نظرية الحسن والقبح على النحو الذي قرره  - ٢

 .١٠٤السابق، ص : انظر. وهو الوصف الذي عرف به المعتزلةأنها قول أهل العدل  ولويق

  .١١١السابق، ص  -٣

: يقوليعلل فهذا المعنى إذ ) هـ٦٧٦ت (الحلي جعفر بن الحسن المحقق  يوضح -٤

". الشرعية متأخرة في العلم عن التكاليف العقلية؛ لترتب الشرع على العقلالتكاليف "

مؤسسة الطبع طبع ، تحقيق رضا الأستادي، ٩٦المسلك في أصول الدين، ص 

 نشر مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، إيران، والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة،

  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، سنة 
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لي في ختام ذلك ، ثم يعلق ابن المطهر الح"يتم الواجب إلا به فهو واجب

  .)١("اللطف واجبوقد بينا فيما تقدم أن : "فيقول

  

 فابن المطهر الحلي يقرر وجوب بعثة الأنبياء عقلا على االله

اعتمادا على وجوب وذلك ، وهو حسن في التكليف ،كونها لطفاباعتبار 

وقد قرر بأن ذلك يوافق قول المعتزلة، وكل ذلك  التكليف عليه للعباد،

ثم فكرة العدل  ،في أفعال الإنسانكرة الحسن والقبح العقلي ينبني على ف

تطبيقها على أفعال االله، وهي أيضا أفكار أقرها ابن المطهر على نحو ب

الإمامية  أكثر وضوحا في كتابه نهج الحق وكشف الصدق وأقر بأنها قول

ذهبت الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة إلى أن : "لمعتزلة، إذ يقولل وقول

ومنها ما . . . ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل : الأفعال من

ومنها ما يعجز العقل عن . . . هو معلوم بالاكتساب أنه حسن أو قبيح 

ذهبت الإمامية ومن وافقهم من : "، كما يقول)٢("العلم بحسنه أو قبحه

   .)٣("المعتزلة، إلى أن االله لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب

  

إلى المعتزلة، وقد استقرت لديهم قبل ظهور  كلهاالأفكار تعود وهذه 

لدى الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وليس أية كتابات كلامية معتبرة 

ابن المطهر الحلي من متابعة المعتزلة أو فريق منهم  يدعيالأمر كما 

وهو قول لا سند له إلا الزعم بأن العلوم الاعتقادية للإمامية في ذلك، 

                                                 
، تحقيق آية االله حسن ٤٧١ – ٤٧٠ح تجريد الاعتقاد، ص كشف المراد في شر  -١

وانظر  .هـ١٤١٧زادة الآملي، مؤسسة نشر الإسلامي، قم، الطبعة السابعة، سنة 

 .٤٤٥  - ٤٤٤نفس المصدر، ص : تفصيل رأيه حول وجوب اللطف

  .نشر مؤسسة دار الهجرة –، مطبعة الصدر ٨٢نهج الحق وكشف الصدق، ص  -٢

  .٨٥السابق، ص  -٣
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تفادة من علوم الأئمة مس ،على النحو الذي قرروه في كتبهم الكلاميةهم لدي

لأنه : "لابن المطهر يقول فيه ، وهي مبالغة تلوح في كلامٍ الاثني عشر

ليس في التوحيد دليل ولا جواب عن شبهة إلا من أمير المؤمنين عليه 

  .)١("ليهالسلام وأولاده عليهم السلام أُخِذ، وكان جميع العلماء يستندون إ

  

 ،هذا المعنى) ه٤١٥ت (وقد قرر القاضي عبد الجبار المعتزلي 

ووجه اتصاله بباب العدل، هو أنه : "في بداية كلامه عن النبوات إذ يقول

كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا متعلق بهذه الشرعيات، فلابد من 

ر خلاصة ثم يذك، )٢("أن يعرفناها لكي لا يكون مخلا بما هو واجب عليه

ولهذه الجملة قال : "جامعة لقول مشايخ المعتزلة بهذا الصدد فيقول

  .)٣("إن البعثة متى حسنت وجبت: مشايخنا

  

في أفعال  فهذا الوجوب يعتمد على نظرية الحسن والقبح العقلي

يجملها ، والتي )نظرية العدل(على أفعال االله ، وتطبيقها )٤(الإنسان

فنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم، فالمراد أنه ونحن إذا وص: "القاضي بقوله

لا يفعل القبيح أو لا يختاره، ولا يخل بما هو واجب عليه، وأن أفعاله كلها 

، وهذا التطبيق يعتمد على قياس الغائب على الشاهد كما يقول )٥("حسنة

                                                 
  .٨١السابق، ص  -١

تحقيق د عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة،  ،٥٦٣شرح الأصول الخمسة، ص  -٢

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الطبعة الثالثة، سنة 

  .٥٦٤السابق، ص  -٣

ابه انظر ما ذكره القاضي في ذلك تحت باب بيان القبايح وطرق معرفتها في كت -٤

  .٢٣٤ – ٢٣٢الجزء الأول، ص  :المحيط بالتكليف

  .٣٠١، ص شرح الأصول الخمسة -٥
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، ثم "العلم بأصول المقبحات والواجبات والمحسنات ضروري: "القاضي

ينا العلم الضروري بقبح هذه القبايح فهو في الأمور التي وإذا ادع: "يقول

هذا لف: "، ثم يقول"تتعلق بنا، فإن فيما عدا ذلك لا يمكن دعوى الضرورة

واحتيج إلى إثبات القبح  -تعالى–صار مقصورا على أحدنا دون القديم 

إلى ضرب من التأمل ببيان العلة التي ] أي ما يتعلق باالله[فيما اعتقدوا 

قبح الفعل، فإذا تقررت هذه الأصول وعرفنا العلة التي لأجلها قبح  منها

  .)١("الظلم والكذب، قسنا عليه كل قبيح لثبوت العلة فيه

  

، هو هذه الجزئية من البحثختام يجدر التنويه بشأنه في  بقي أمر

كل حسن  ليسالربط بين الحسن والوجوب؛ إذ للدقة في  اافتقادثمة أن 

لكن في  ،فقد يكون الشيء حسنا يمدح فاعله ،لإنسانواجبا في أفعال ا

لا  ندبيذم تاركه، ويكون فعله على سبيل اليقبح تركه ولا نفس الوقت لا 

وبالتالي فلو طبق القياس على أفعال االله بمقتضى نظرية العدل، الوجوب، 

وأن  ،أنه ليس كل حسن واجبا عليه سبحانه: لكانت نتيجة القياس الدقيقة

  . يفعله االله على سبيل الفضل لا الوجوب اهناك حسن

  

وبالتالي فإن نظرية وجوب بعثة الأنبياء على االله استنادا إلى 

المعتزلة والإمامية والعقل لدى  ، لا سيمالا تخلو من المغالطةحسنها، 

عندهم هذا القسم ، فعشرية يستقل بإدراك حكم كثير من الأشياء الاثني

تأييد للعقل، المساعدة و اللطف و قبيل المن بعثة الرسل فيه بالشرائع 

لا واجبا ورحمة منه لعباده فضلا من االله  يكونأولى بأن  وبالتالي فهو

 وهو بمعرفة حكمهلا يستقل العقل  ا، وأما القول بأن هناك قسملهم عليه

                                                 
  .٢٣٣ – ٢٣٢المحيط بالتكليف، الجزء الأول، ص  -١



‐ ١٥  - 
 

بعثة الرسل فيه ضرورة وليست مجرد  وأنالتكاليف الشرعية المحضة، 

قبيل الحسن الواجب على االله لا من  من وأن ذلك يقتضي كونه، لطف

من  بدورهفهو قول لا يخلو  ل الحسن الذي يتفضل به على عباده،قبي

تنشأ بعد إرادة االله  لهذا القسم لبعثة الرسل بالنسبةالضرورة لأن المغالطة؛ 

إذ لا سبيل للعقل للعلم بها استقلالا، لكن لو لم يرد  ؛تكليفنا بهذه الأمور

 )بما يستقل العقل بإدراكه منه سبحانه بتكليفنا اكتفاءً ( أصلا االله تكليفنا بها

  .هناك ضرورة لبعثة الرسل في هذا الجانبلما كان 

  

  :حكم نصب الأئمة

موقف الإمامية ) هـ٦٧٦ت (المحقق جعفر بن الحسن الحلي  يبين

ضمن ما ذكره من أقوال الفرق في الاثني عشرية بهذا الخصوص، فيقول 

فمنهم من أوجبها دفعا : لها عقلا اختلفوا على قولين والموجبون: "ذلك

ومنهم من . فينللضرر، فأوجب نصب الإمام بهذا الاعتبار على المكلَّ 

أوجبها لكونها لطفا في أداء الواجبات واجتناب المقبحات، فأوجب نصب 

والأول هو مذهب النظام . الإمام بهذا الاعتبار على االله سبحانه وتعالى

ياط وأبي الحسين البصري، والثاني مذهب الإمامية وهو والجاحظ والخ

  .)١("الحق

  

ابن ميثم البحراني حين يذكر اختلاف  ويؤكد نفس هذا المعنى

يجب على : ومنهم من قال: "الفرق في هذه المسألة إلى أن ينتهي فيقول

حات االله نصبه؛ ليكون لطفا لنا لأداء الواجبات العقلية والاجتناب عن المقب

  . )٢("وهو قول الاثني عشرية. احافظا للشريعة مبينا له ويكون
                                                 

 .١٨٨المسلك في أصول الدين، ص  -١

  .١٧٥قواعد المرام في علم الكلام، ص  -٢
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إن نصب الإمام : "ثم يستعرض استدلاله على صحة ذلك فيقول فيه

لطف من فعل االله تعالى في أداء الواجبات الشرعية التكليفية، وكل لطف 

بالصفة المذكورة، فواجب في حكمة االله تعالى أن يفعله ما دام التكليف 

قائما، فنصب الإمام المذكور واجب من االله في كل زمان بالمطلوب فيه 

لو لم يجب منه تعالى وجود ذلك اللطف في مدة : "، كما يقول)١("التكليف

  .)٢("زمان التكليف بالملطوف فيه، لقبح التكليف به وانتقض الغرض منه

  

لبحراني يرى وجوب نصب الأئمة عقلا على االله باعتبار بن ميثم افا

و حسن في التكليف، وذلك يرتبط لديه بوجوب التكليف عليه كونه لطفا وه

. العدلالحسن والقبح العقلي، و : لعباد؛ وكلاهما يرتبطان بنظريتيل

فالتكليف حسن ومن ثم فهو واجب على االله، ونصب الأئمة حسن لكونه 

  .لطف في التكليف ومن ثم فهو واجب على االله

  

مطهر الحلي في شرحه كما يقرر نفس هذا المعنى العلامة ابن ال

الإمام لطف، فيجب نصبه على "بأن  لقول شيخه نصير الدين الطوسي

فذهب الأصم من : اختلف الناس هنا: "، فيقول"االله تحصيلا للغرض

المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب نصب الإمام، وذهب 

شعرية فالجبائيان وأصحاب الحديث والأ: الباقون إلى الوجوب، لكن اختلفوا

قالوا إنه واجب سمعا لا عقلا، وقال أبو الحسين البصري والبغداديون 

فقالت الإمامية إن نصبه واجب : والإمامية إنه واجب عقلا، ثم اختلفوا

. على االله تعالى، وقال أبو الحسين والبغداديون إنه واجب على العقلاء
                                                 

  . السابق، نفس الموضع -١

  .١٧٦السابق، ص  -٢
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 ،تعالىعلى وجوب نصب الإمام على االله  - رحمه االله–واستدل المصنف 

  .)١("بأن الإمام لطف، واللطف واجب

  

فيما يتعلق بحكم بعثة الأنبياء فموقف الإمامية الاثني عشرية 

فيه  لأن التكليف حسن: النحو التاليعلى  يمكن إجماله ونصب الأئمة،

منها ما هو عقلي يستقل : والتكاليف ،)٢(منفعة للعبد وهو التعريض للثواب

ورة أو استدلالا، ومنها ما لا يستقل العقل العقل بمعرفة حسنه وقبحه ضر 

هو والتكليف الشرعي لطف وعون في الحالة الأولى، و  .بمعرفة ذلك فيه

ولذلك كان إنزال االله الشرائع  هما حسن،ضرورة في الحالة الثانية، وكلا

واجبا عليه بحكم  ،بحفظ هذه الشرائع وبقائها لهم تكفله سبحانهثم  ،للعباد

لشرائع للناس لا يكون إلا عن طريق صنف من الأنبياء العقل، وإنزال ا

الإمامية ظها واستمرارها فهو لا يتحقق لدى وهم الرسل، أما التكفل بحف

المتصفون بالنبوة فقط دون وهم الاثني عشرية إلا بصنف من الأنبياء 

 تي يتصورهم عليها الإمامية الاثناعلى الحالة الأو بالأئمة  الرسالة،

كانت بعثة الأنبياء ونصب الأئمة واجبا على االله بحكم  ولذلك. عشرية

المقدمات أو في في العقل لديهم على السواء، دون تفرقة في النتيجة أو 

  .المعنى

                                                 
  .٤٩٠شرح تجريد الاعتقاد، ص  -١

وجه حسن التكليف وينقله عن المعتزلة  الحليالمحقق جعفر بن الحسن يذكر  -٢

إنه تعريض لما لا يحسن الابتداء به ولا : وأما وجه حسنه فقد قال المعتزلة: "فيقول

 ،المستحق ،هو النفع العظيم :يوصل إليه إلا بالتكليف، وذلك هو الثواب، والثواب

لابتداء به؛ لأنا نعلم قبح إن ذلك لا يحسن ا: وإنما قلنا .، المقارن للتعظيم والتبجيلالدائم

 الصلحاء والعلماء الذين قطعوا ن أركان الإسلام شيئا كما نعظمتعظيم من أسلم ولم يفعل م

  .٩٤ – ٩٣، ص لمسلك في أصول الدينا". أوقاتهم المتطاولة في العبادات
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الأنبياء ونصب الأئمة، وما يسبقه  ةوهذا الوجوب على االله في بعث

أن العقل البشري يستقل بإدراك  إلىيستند من وجوب التكليف عليه للعباد، 

حسن بعض الأفعال وقبحها باعتبار استحقاق المدح أو الذم على الفعل 

، ثم تعميم هذه الأحكام العقلية المقولة على )نظرية الحسن والقبح العقلي(

وذلك بإيجاب فعل  ،أفعال البشر بتطبيقها على أفعال االله بهذا الخصوص

  ).نظرية العدل(ما يحسن عقلا واجتناب ما يقبح عقلا عليه سبحانه 

  

وهي أفكار ونظريات استعارتها الإمامية الاثنا عشرية من المعتزلة، 

وطبقتها على النبوة والإمامة على السواء دون تفرقة، بينما وقف بها 

  .ة فقطالمعتزلة عند حدود النبو 
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  .أبرز خصائص النبوة والإمامة: لمبحث الثانيا

  

  :النبي والإمام بينالتلقي عن االله : أولا

 نبي إلىلل عند تعريفهمالإمامية الاثني عشرية  تكلميبعض ميذهب 

  .ن الإمام فيما يتعلق بهذه القضيةتقرير فارق بينه وبي

  

إنه الإنسان المـأمور مـن : "يقول ابن ميثم البحراني في تعريف النبي

العــالم بكيفيــة ذلــك،  ،الســماء بإصــلاح أحــوال النــاس فــي معاشــهم ومعــادهم

السماء لا عن واسطة بشـر، المقترنـة دعـواه  المستغني في علومه وأمره من

المسـتغني مـع تمـام القيـد، عـن : واحترزنـا بقولنـا. للنبوة بـأمور خارقـة للعـادة

فإنـــه وإن كـــان عالمـــا ومـــأمورا مـــن الســـماء بإصـــلاح الخلـــق لكـــن . الإمـــام

  .)١("بواسطة النبي

  

التـــي بهـــا صـــلاح النـــاس فـــي هـــي  إذ(أي أن النبـــي عـــالم بالشـــرائع 

م بالشــــرائع عــــن االله عــــن االله مباشــــرة، بينمــــا الإمــــام عــــال )المعــــادالمعــــاش و 

  .بواسطة النبي

  

جعفـر  ربمـا يكـون أشـار إليـه علـى سـبيل التعـريض أبـووهذا المعنـى 

النبـــي فـــي العـــرف هـــو المـــؤدي عـــن االله تعـــالى بغيـــر : "الطوســـي إذ يقـــول

يفهـــــم مـــــن كلامـــــه أن هـــــذه خاصـــــية مـــــن قـــــد ، إذ )٢("واســـــطة مـــــن البشـــــر

وإن كان لم يتعرض للإمام صراحة بهذا  ،لنبي تميزه عن الإمامخصائص ا

المحقــق  أنكمــا الخصــوص علــى النحــو الــذي صــنعه ابــن ميــثم البحرانــي، 
                                                 

  .١٢٢قواعد المرام في علم الكلام، ص  -١

  .١٥١الاقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ص  -٢
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اكتفـــى بـــنفس إشـــارة أبـــي جعفـــر الطوســـي بهـــذا جعفـــر بـــن الحســـن الحلـــي 

النبــــي هــــو البشــــري المخبــــر عــــن االله تعــــالى بغيــــر : "إذ يقــــول الخصــــوص

  )١("واسطة بشر

  

معنـــى هـــذا الحصـــر الـــذي ذكـــره ابـــن ميـــثم البحرانـــي فيمـــا لكـــن هـــل 

يأتيـه بهذا الخصـوص النبي كل علم يتعلق بعلم النبي والإمام بالشرائع، أن 

نبــي ك :البشــرشــيء مــن ذلــك عــن أحــد مــن لا يأتيــه عــن االله مباشــرة بحيــث 

بهـــذا الخصــوص يأتيـــه عــن النبـــي الإمــام كــل علـــم وأن  .ســابق عليــه مـــثلا

  ؟الله مباشرةعن اء من ذلك شي لا يأتيهبحيث 

  

يبــــدو أن ظــــاهر كــــلام ابــــن ميــــثم البحرانــــي يقتضــــي ذلــــك وأن هــــذا الحصــــر 

، وعلــى كــل حــال فــإن تحقــق وجــود )النبــي والإمــام(فــي كــلا الجــانبين عنــده متحقــق 

: يصـح فيـه أحـد أمـرين) جهة العلم بالشـرائع(فارق بين النبي والإمام من هذه الجهة 

ذا الحصـر فـي جانـب واحـد  الجـانبين، وإمـا تحقـق هـإما تحقـق هـذا الحصـر فـي كـلا

  . وبدون تحقق واحد منهما يصبح هذا الفارق لغوا لا حقيقة له. على الأقل

  

في  )هـ٤١٣ت ( لكن هذا الحصر في جانب النبي منتقض بما ذكره المفيد

اتفقت الإمامية على أن كل رسول فهو نبي، وليس "من أنه كتابه أوائل المقالات 

حفظة لشرائع الرسل  - عز وجل–وقد كان من أنبياء االله . فهو رسول كل نبي

وخلفائهم في المقام، وإنما منع الشرع من تسمية أئمتنا بالنبوة دون أن يكون العقل 

  .)٢("مانعا من ذلك؛ لحصولهم على المعنى الذي حصل لما ذكرناه من الأنبياء
                                                 

  .١٥٣المسلك في أصول الدين، ص  -١

، تحقيق إبراهيم الأنصاري الزنجاني الخوئيني ، دار ٤٥أوائل المقالات، ص  -٢

  .هـ١٤١٤المفيد، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 
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ين النبي والرسول فقد ذكر المفيد أن الإمامية اتفقت على التفرقة ب

أنبياء ورسل في نفس الوقت، وهناك  من جهة العموم والخصوص، فهناك

قسم خلافة ال والقسم الثاني من الأنبياء كانت وظيفته أنبياء ليسوا برسل،

وهو ما ذكر المفيد أنهم لا في حفظ شرائعهم والحكم بمقتضاها،  الأول

معنى ذلك أن هذا ، و إلا من حيث الاسم فقط يختلفون فيه مع الأئمة

 ،سابق عليهعن طريق نبي رسول القسم من الأنبياء يتلقى علمه بالشرائع 

  .االله بواسطة طريق بشريأي عن 

  

 عند كتابه النكت الاعتقاديةالمفيد في  إلى ذلك ما ذكره فإذا أضيف

النبي هو المخبر عن االله تعالى بغير " :إذ يقول تفرقته بين النبي والرسول

ن البشر أعم من أن يكون له شريعة كمحمد عليه السلام، واسطة أحد م

أو ليس له شريعة كيحيى عليه السلام، مأمورا من االله بتبليغ الأوامر 

والرسول هو الإنسان المخبر عن االله تعالى بغير . والنواهي إلى قوم أم لا

مأمور من االله بتبليغ الأوامر والنواهي . . . واسطة من البشر وله شريعة 

  .)١("ى قومإل

  

هم أنبياء فقط وليسوا  نأن هذا القسم من الأنبياء الذي يعنيما  وهو

 ،برسل، لهم جانب يخبرون فيه عن االله مباشرة بغير واسطة نبي رسول

، وهذا الجانب ربما يكون تفسيرا وشرحا للشرائع أي بغير طريق بشري

إنهم لا حيث (أمرا لا يتعلق بالشرائع أصلا السابقة عليهم وقد يكون 

، وربما يكون مختصا بهم مأمورين بعدم إذاعته وقد يكون أمرا )شريعة لهم

                                                 
 .٣٥ – ٣٤النكت الاعتقادية، ص  -١
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حيث إنهم غير مأمورين بالتبليغ ( يتطوعون بإبلاغه الناس وإرشادهم به

  .)فقط وذلك لا يقتضي كونهم منهيين عنه

  

فـي جانـب  حاصـلالم يتبق إلا أن يكـون الحصـر  لأدى ذلك إلى أنه

علمـه عـن االله  وكـذاعلمه المتعلق بالشـرائع وتأويلهـا بأن يكون فقط، الإمام 

ولا  ،لا يتــأتى إلا عــن طريــق بشــري وهــو طريــق النبــي ،علــى وجــه العمــوم

حتـى يتحقـق هـذا الفـارق بـين النبـي وذلـك  .يأتي شـيء منـه عـن االله مباشـرة

والإمــــام الــــذي قــــرره ابــــن ميــــثم البحرانــــي وألمــــح إليــــه كــــل مــــن أبــــي جعفــــر 

الحلـي وألمـح إليـه كـذلك قبلهمـا المفيـد  ر بـن الحسـنوالمحقـق جعفـالطوسي 

ي الـــذي لـــيس بـــفـــي كتابـــه النكـــت الاعتقاديـــة، وإلا لأصـــبح الفـــارق بـــين الن

هـي النتيجـة التـي فقـط دون المعنـى، و  في التسمية افارق برسول وبين الإمام

   .كلام المفيد في كتابه أوائل المقالات ت فيجاء

  

عنـد الإماميــة الاثنـي عشــرية،  وقبـل تنـاول بعــض جهـات علــم الإمـام

القــول فــي : يجــدر التنويــه بمــا ذكــره المفيــد فــي أوائــل المقــالات تحــت عنــوان

إن : "الإيحــاء إلــى الأئمــة وظهــور الأعــلام علــيهم والمعجــزات، حيــث يقــول

. . . العقـــل لا يمنـــع مـــن نـــزول الـــوحي إلـــيهم وإن كـــانوا أئمـــة غيـــر أنبيـــاء 

للإجمـــاع  ؛والإيحـــاء بالأشـــياء إلـــيهموإنمـــا منعـــت مـــن نـــزول الـــوحي علـــيهم 

ا ــــــــــــدا بعـد نبينــــــم أن أحــــاق علـى أنـه مـن يزعــــك، والاتفـع مـن ذلــــعلى المن

والإماميـة جميعـا . . . يوحى إليه فقد أخطأ وكفر  -صلى االله عليه وسلم–

، فهــذا الإجمــاع )١("علــى مــا ذكــرت لــيس بينهــا فيــه علــى مــا وصــفت خــلاف

ه المفيـــد والمـــانع مـــن إطـــلاق لفظـــة الـــوحي علـــى العلـــم الحاصـــل الـــذي ذكـــر 

                                                 
  .٦٨أوائل المقالات، ص  -١
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للأئمــــة، ينبغــــي استصــــحابه أثنــــاء نظــــر هــــذه القضــــية، حتــــى يتبــــين مــــدى 

اســــتيعاب هــــذا الإجمــــاع لمضــــمون وحقيقــــة الــــوحي أو وقوفــــه عنــــد مجــــرد 

  .التسمية

  

  :أبرز جهات تلقي الإمام العلم عن االله بغير واسطة بشرية

  

يقــــرر المفيــــد أن جميــــع منامــــات الأئمــــة  :المنامــــات الصــــادقة -١

صـــادقة وأنهـــم معصـــومون فيهـــا مـــن الخطـــأ والكـــذب شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن 

ــــين فقهــــاء  ــــه ب ــــق علي ــــاء والرســــل ســــواء بســــواء، وأن هــــذا الأمــــر متف الأنبي

إن : "ومسكوت عنه بين متكلميهم، فيقول ،ومحدثي الإمامية الاثني عشرية

لا تكـــــذب، وإن االله  -هم الســـــلامعلـــــي–منامـــــات الرســـــل والأنبيـــــاء والأئمـــــة 

علـى  -علـيهم السـلام–عصمهم عن الأحلام، وبذلك جاءت الأخبار عـنهم 

الظهور والانتشار، وعلى هذا القول جماعة فقهاء الإمامية وأصحاب النقـل 

مــــنهم، وأمــــا متكلمــــوهم فــــلا أعــــرف لهــــم نفيــــا ولا إثباتــــا ولا مســــألة فيــــه ولا 

  .)١("جوابا

  

جـزء  مصـدره االله أو الملـك، وهـو دق بوجـه عـامالمنام الصاإذا كان و 

كمـا تؤكـد ذلـك  ،من سبعين جزءا من النبـوة، وأنـه يحصـل أيضـا للصـالحين

كالروايـة المرويـة عـن أبـي عبـد االله جعفـر المعتمدة لـديهم  الشيعية الروايات

الرؤيـا علـى ثلاثـة " :)الإمـام السـادس عنـد الإماميـة الاثنـي عشـرية(الصادق

، )٢("ضــغاث أحــلامللمــؤمن، وتحــذير مــن الشــيطان، وأاالله بشــارة مــن : وجــوه
                                                 

  .٧٠السابق، ص  -١

، دار الكتب الإسلامية، ٩٠، ص ٨الكافي، جزء في ) هـ٣٢٩ت(الكليني رواها  -٢

  .هجرة شمسية ١٣٦٥طهران، الطبعة الرابعة، سنة 
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: الروايــة عنــه التــي يجيــب فيهــا عــن تســاؤل حــول الرؤيــا الصــادقة والكاذبــةو 

ســـلطان المـــردة فـــي  يراهـــا فـــي أول ليلـــهأمـــا الكاذبـــة المختلفـــة فـــإن الرجـــل "

الفسقة، وإنما هي شيء يخيل إلى الرجل وهي كاذبـة مخالفـة لا خيـر فيهـا، 

ادقة إذا رآهـا بعـد الثلثـين مـن الليـل مـع حلـول الملائكـة وذلـك قبـل وأما الص

السحر، فهي صادقة لا تخلف إن شاء االله إلا أن يكون جنبـا أو ينـام علـى 

حقيقـة ذكـره، فإنهـا تختلـف وتبطــئ  -عـز وجــل-غيـر طهـور ولـم يـذكر االله 

صـــلى االله عليـــه –، والروايـــة المرويـــة لـــديهم عـــن النبـــي )١("علـــى صـــاحبها

  .)٢("وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة" -وسلم

  

عنــد الاثنــي عشــرية لكــن مــا ذكــره المفيــد بخصــوص منامــات الأئمــة 

ئمـة كلهـا صـادقة يتجاوز ذلـك القـدر الـذي يحصـل للصـالحين، فمنامـات الأ

 الكذب؛ لأن الأئمـةهي معصومة لا تحتمل الخطأ أو وليس فقط بعضها، ف

المعرفـة والسـلوك كمـا سـيأتي  يشـاملة فـي جـانب عندهم معصومون عصـمة

ســتتبع اتســاع كــم المعرفــة الحاصــل الأئمــة توهــذه العصــمة لمنامــات بيانــه، 

تتميــز عــن منامــات النــاس الصــالحين  يعنــي أن منامــات الأئمــةوهــذا منهــا، 

وهـو  .كم المعرفة الحاصلة من خلالهـا، وموثوقيـة هـذه المعرفـة: من جهتي

  .لأئمة مع منامات الأنبياء والرسل سواء بسواءما تتفق فيه منامات ا

  

                                                 
  .٩١، نفس الجزء، ص الكليني في الكافي رواها -١

، ٥٨٥، ص ٢ن لا يحضره الفقيه، جزء م في) هـ٣٨١ت (الصدوق  رواها -٢

ية، قم، الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلم

، دار ٢٥٧، ص ٢كذلك في عيون أخبار الرضا، جزء  رواهاو  .هـ١٤٣١الثالثة، سنة 

، المكتبة ٦٤كذلك في الأمالي، ص  رواهاو . هـ١٣٧٨، سنة )جهان(العالم للنشر 

  هـ١٤٠٤الإسلامية، قم، الطبعة الرابعة، سنة 
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وهنـــاك روايـــات معتبـــرة عنـــد الإماميـــة الاثنـــي عشـــرية تـــدل علـــى أن 

الأنبياء، منها مـا جـاء عـن جميع المنامات الصادقة مصدر رئيس في نبوة 

ـــا جعفـــر : قـــال"أحـــد رواتهـــم  ـــد [ســـألت أب ـــاقر الإمـــام الخـــامس عن محمـــد الب

مــا . وكــان رســولا نبيــا -عــز وجــل–ول االله عــن قــ] الإماميــة الاثنــي عشــرية

النبــي الــذي يــرى فــي منامــه ويســمع الصــوت ولا : قــال الرســول؟ ومــا النبــي؟

. والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعـاين الملـك. يعاين الملك

  .)١("الإمام ما منزلته؟ قال يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك: قلت

  

ــ لــرئيس بهــذا الصــدد والمتعلــق ت عــن الســؤال اوالروايــة الســابقة أجاب

 ياتفاقهما في المنام الصادق كجزء أساسـ ببيان ،الفرق بين النبي والرسولب

فـــالنبي  ،والتفرقـــة بينهمـــا فـــي كيفيـــة التلقـــي عـــن الملـــكفـــي النبـــوة والرســـالة، 

ثــم أجابــت عــن الســؤال . يســمع الملــك دون أن يــراه والرســول يســمعه ويــراه

بمنزلــة الإمــام بــين النبــي والرســول بهــذا الخصــوص، ببيــان الثــانوي المتعلــق 

متفقـا مـع وهـي كونـه  ،لمختلف فيه بين النبي والرسـولبالنسبة لحالة الإمام 

لكـون ذلـك هـو المقصـود  يسـمع الملـك دون أن يـراه؛ :مخالفـا للرسـوللنبي ا

سـكت الجـواب فـي هـذه الروايـة بالنسـبة للإمـام  ولـذلكالمتبادر مـن السـؤال، 

وهــو المنــام الصــادق، فهــذه  لتعــرض للمتفــق عليــه بــين النبــي والرســولعــن ا

في الإمامة بقـدر مـا  يالرواية لا تدل على نفي المنام الصادق كجزء أساس

لم يتطرق إليه الجـواب؛ لم يكن محلا للسؤال ف أن هذا الأمر ، باعتبارتثبته

  .لكونه معلوما مسلما به في حق الأئمة

                                                 
ة آية االله مكتب ،٣٦٩في بصائر الدرجات، ص ) هـ٢٩٠ت (الصفار  رواها -١

، ١زء ـــافي، جــيني في الكــالكل رواهاو . هـ١٤٠٤المرعشي النجفي، الطبعة الثانية، سنة 

نشر المؤتمر  ،٣٢٨في الاختصاص، ص ) هـ٤١٣ت (المفيد  ورواها .١٧٦ص 

   .هـ١٤١٣يد، قم، الطبعة الأولى، سنة العالمي لألفية الشيخ المف
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رة عند الإمامية الاثني عشـرية، تشـير إلـى وهناك روايات أخرى معتب

أن المنامـات الصــادقة جــزء أساســي مـن نبــوة بعــض الأنبيــاء دون جمــيعهم، 

ضمن مصادر متعددة يحصل العلم للأنبياء من خلالها، فقد يقتصـر وذلك 

بعضهم على واحد منها، وقد يحصل له أكثر من مصـدر، وقـد يحصـل لـه 

ات أخرى تقرر نفس هذا الأمر فـي حـق وتقابل هذه الروايات رواي. جميعها

  .الأئمة

  

الأنبياء على خمسة : "منها ما روي عن أبي جعفر محمد الباقر قال

مــنهم مــن يســمع الصــوت مثــل صــوت السلســلة فــيعلم مــا عنــي بــه، : أنــواع

مــن يعــاين، ومــنهم ومــنهم مــن ينبــأ فــي منامــه مثــل يوســف وإبــراهيم، ومــنهم 

ويقابلها في حق الأئمة ما روي عـن ، )١("ويوقر في أذنه من ينكت في قلبه

ــا قلبــهإن منــا لمــن ينكــت فــي : "أبــي عبــد االله جعفــر الصــادق قــال ، وإن من

لمن يؤتى في منامه، وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسـلة تقـع 

     )٢("على الطست، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل

  

هـــــذه الروايـــــات، ففـــــي كـــــل  وبصـــــرف النظـــــر عـــــن الاخـــــتلاف بـــــين

الأحـــوال، تظـــل المنامـــات الصـــادقة المعصـــومة، ومنزلتهـــا كمصـــدر لتلقـــي 

                                                 
، المطبعة العلمية، ١٦٦، ص ٢، جزء في تفسيره) هـ٣٢٠ت (العياشي  رواها -١

  .هـ١٣٨٠طهران، سنة 

وفي روايته ينكت في أذنه بدلا . ٢٣٢الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -٢

، دار الثقافة ٤٠٨في الأمالي، ص  )هـ٤٦٠ت ( أبو جعفر الطوسي رواهاو . من قلبه

   .هـ١٤١٤للنشر، قم، الطبعة الأولى، سنة 
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العلــــم والمعرفــــة عــــن االله بغيــــر واســــطة بشــــرية، متطابقــــة فيمــــا بــــين النبــــوة 

   .والإمامة

  

المفيـد وهـو أبـرز متكلمـي الإماميـة الاثنـي ذكره ما  لإشارة إلىبقيت ا

ـــره لعصـــمة منامـــات ا ،عشـــرية ـــاء والأئمـــة،بعـــد تقري ـــم يجـــد  لأنبي ـــه ل مـــن أن

  .نفيا ولا إثباتا ولا مسألة ولا جوابا هذه القضيةفي  متكلمي فرقتهل

  

وهــو يشــمل مــا يتعلــق بالأنبيــاء والأئمــة  ،اصــحيحيبــدو  فهــذا القــول

وهو ممتد أيضا لديهم فيما بعد عصـر المفيـد، فلـم ، جميعا بهذا الخصوص

ـــة  عشـــريةمتكلمـــي الإماميـــة الاثنـــي كبـــار يكـــن لـــدى  تنـــاول لتفاصـــيل كيفي

تهــا، فقــد اجهــات علــوم الأئمــة وكيفيالــوحي إلــى الأنبيــاء ولا تنــاول لتفاصــيل 

ــــ اهتمــــامهم كــــان ــــى إثب ــــوة والإمامــــةمنصــــبا عل وصــــفاتها  ات كــــل مــــن النب

وإمامـة الأئمـة  -وسـلم صـلى االله عليـه–ودلائلها، ثم التعرض لنبـــوة محمــــد 

لقضــايا الرئيســة محــل الجــدل كونهــا اب وهــو مــا يمكــن تفســيره الاثنــي عشــر؛

   .في المذهب الفينفي الدين أو المخ المخالفينوالنزاع بينهم وبين 

  

القـول فـي : "يعقد المفيد بابـا بعنـوان :الملائكةالكلام من سماع  -٢

ن كـــانوا لا يـــرون كـــلام الملائكـــة الكـــرام وإ  -علـــيهم الســـلام–ســـماع الأئمـــة 

بجــواز ذلــك مــن جهــة العقــل، وإنــه : ولوأقــ: "يقــول فيــه، "مــنهم الأشــخاص

وقــد  .الشــيعة المعصــومين مــن الضــلال: لــيس بممتنــع فــي الصــديقين مــن

ومــن ســميت مــن شــيعتهم  -علــيهم الســلام–جــاءت بصــحته وكونــه للأئمــة 

الأخبــار واضــحة الحجــة والبرهــان، وهــو مــذهب فقهــاء  ،الصــالحين الأبــرار

ــاه بنــو ن وبخــت وجماعــة مــن أهــل الإماميــة وأصــحاب الآثــار مــنهم، وقــد أب
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ــــق : الإمامــــة ــــوا النظــــر ولا ســــلكوا طري ــــم يمعن ــــار، ول لا معرفــــة لهــــم بالأخب

   . )١("الصواب

  

ويمكــن تحليـــل كـــلام المفيــد الســـابق بخصـــوص ســماع الأئمـــة لكـــلام 

  :هذه العناصر الأساسيةالملائكة دون رؤيتهم إلى 

  

 أن هــــذه القضــــية ممكنــــة عقــــلا وثابتــــة ســــمعا طبقــــا للروايــــات :أولا

  .المعتمدة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية

  

أن هــذه القضــية فــي ضــوء الإمكــان العقلــي والثبــوت الســمعي  :ثانيــا

بالروايـــــات المعتمـــــدة عنـــــدهم، لا تقتصـــــر علـــــى الأئمـــــة فقـــــط، بـــــل تمتـــــد 

  .للصالحين من أتباع هذا المذهب

  

أن هــذه القضــية محــل اتفــاق فقهــاء الإماميــة وعلمــاء الحــديث  :ثالثــا

م، بينمـــا هـــي محـــل خـــلاف لـــدى المتكلمـــين، فقـــد ذكـــر المفيـــد أن بنـــي فـــيه

ة عريقة تضـم مجموعـة مـن المتكلمـين، قـد رفضـت نوبخت وهي أسرة شيعي

الإماميــة الاثنــي عشــرية لــم يســمها   ذلــك، هــي وجماعــة أخــرى مــن الشــيعة

المفيد، ويبدو مـن سـياق ذكرهـا مـع بنـي نوبخـت ومـن خـلال وصـف المفيـد 

رفــة لهــم بالأخبــار والروايـات المعتمــدة عنــد الإماميــة الاثنــي لهـم بــأنهم لا مع

ـــم يتبـــق مـــن مؤلفـــات بنـــي  ـــا ل عشـــرية أنهـــم جماعـــة مـــن المتكلمـــين، وتقريب

، )هـــ٣١٠ت (نوبخــت إلا كتــاب فــرق الشــيعة للحســن بــن موســى النــوبختي 

وهــــي . كلامــــا بخصـــوص هـــذه القضــــية وأســـباب رفضـــهاوهـــو لا يتضـــمن 

                                                 
   .٧٠ – ٦٩ أوائل المقالات، ص -١
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ــ إلــى قصــور النظــر العقلــي : مــن وجهــة نظــره دالأســباب التــي أرجعهــا المفي

  .ية ذلك، وإلى الجهل بالأخبار التي تقرر وقوع ذلكالذي يقرر إمكان

  

وأمــا فيمــا يتعلــق بــأبرز الروايــات المعتمــدة التــي تتنــاول هــذه القضــية 

عنـــد الإماميـــة الاثنـــي عشـــرية، فقـــد وردت فـــي مقـــام المقارنـــة بـــين الرســـول 

ث علـــى وجـــه العمـــوم ليشـــمل ايـــات والمحـــدَّ والنبـــي والإمـــام وفـــي بعـــض الرو 

   .الأئمة والصالحين

  

وأبتــــدئ بالروايــــة التـــــي ســــبق ذكرهـــــا عنــــد الحـــــديث عــــن المنامـــــات 

أبي جعفر محمد الباقر حيث سأله أحد أتباعه هـذا  والمروية عنالصادقة، 

. وكان رسـولا نبيـا -عز وجل–سألت أبا جعفر عن قول االله : قال: "السؤال

النبــي الــذي يــرى فــي منامــه ويســمع الصــوت : النبــي؟ قــال مــا الرســول؟ ومــا

والرســول الــذي يســمع الصــوت ويــرى فــي المنــام ويعــاين . ولا يعــاين الملــك

ـــك ـــه؟ قـــال يســـمع الصـــوت ولا يـــرى ولا يعـــاين : قلـــت. المل الإمـــام مـــا منزلت

  .)١("الملك

  

فهــــذه الروايــــة تقــــرر أن الإمــــام يتفــــق مــــع النبــــي تمامــــا فــــي العلاقــــة 

لاهمــا يســمع صــوته ولا يــرى صــورته، وأنهمــا يختلفــان فــي هــذا بالملــك، فك

  .الأمر عن الرسول الذي يسمع الملك ويراه

  

مرويــة عــن علــي الرضــا بــن موســى الكــاظم  لكــن هنــاك روايــة أخــرى

كتـب الحسـن : "والتي جاء فيهـا) الإمام الثامن عند الإمامية الاثني عشرية(
                                                 

افي، جزء ـــالكليني في الك رواهاو . ٣٦٩الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -١

 . ٣٢٨المفيد في الاختصاص، ص  رواهاو  .١٧٦، ص ١
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جعلـت فـداك أخبرنـي مـا  -معليـه السـلا–بن العباس المعروفـي إلـى الرضـا 

فكتــب أو قــال الفــرق بــين الرســول : الفــرق بــين الرســول والنبــي والإمــام؟ قــال

أن الرســـول الـــذي ينـــزل عليـــه جبريـــل فيـــراه ويســـمع كلامـــه : والنبـــي والإمـــام

. وينــزل عليــه الــوحي وربمــا رأى فــي منامــه نحــو رؤيــا إبــراهيم عليــه الســلام

والإمـام هـو الـذي . شـخص ولـم يسـمعوالنبي ربمـا سـمع الكـلام وربمـا رأى ال

  .)١("يسمع الكلام ولا يرى الشخص

  

لعلاقــــة فهـــذه الروايــــة تقــــرر فارقــــا بــــين النبـــي والإمــــام فيمــــا يتعلــــق با

بالملك، فالنبي له حالتان فيما يتعلق بعلاقته بالملك وليس حالة واحـدة كمـا 

الملـك  حالة يسمع فيهـا الملـك ولا يـراه، وحالـة يـرى: صرحت الرواية الأولى

. ولكنــه لا يســمعه ويــراه فــي نفــس الوقــت فهــذا خــاص بالرســول. ولا يســمعه

أما الإمام فله حالة واحدة فقـط فـي علاقتـه بالملـك كمـا فـي الروايـة الأولـى، 

  .وهي حالة سماع الملك دون رؤيته

  

لكن الفارق بين النبي والإمـام الـذي قررتـه هـذه الروايـة يتلاشـى بمـا جـاء فـي 

الـروح، والـروح كمـا جـاء فـي ن أن الإمام ينفـرد دون الأنبيـاء برؤيـة روايات أخرى، م

وكــذلك "فــي تفســير قولــه تعــالى إحــدى الروايــات عــن أبــي عبــد االله جعفــر الصــادق 

خلـق : "حيـث قـال" أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تـدري مـا الكتـاب ولا الإيمـان

صـلى –مـع رسـول االله أعظم مـن جبرئيـل وميكائيـل، كـان  -عز وجل–من خلق االله 

كمـا تكـرر نفـس . )٢("ويسدده، وهو مع الأئمة من بعـده يخبره -االله عليه وسلم

                                                 
المفيد في الاختصاص،  رواهاو . ١٧٦، ص ١الكليني في الكافي، جزء  رواها -١

  .٣٢٩ – ٣٢٨ص 

الكليني في الكافي، جزء  واهاور . ٤٥٥صفار في بصائر الدرجات، ص ال رواها -٢

  .٢٧٤، ص ١
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: عـــن أبـــي عبـــد االله جعفـــر الصـــادق فـــي تفســـيره لقولـــه تعـــالىهـــذا المعنـــى 

، وجـــاء فـــي بعـــض هـــذه )١("يســـألونك عـــن الـــروح قـــل الـــروح مـــن أمـــر ربـــي"

والأئمــة  -االله عليــه وســلمصــلى –الروايــات أن هــذا الـــــروح مختـــــص بالنبــــي 

خلـق أعظـم مـن جبرئيـل وميكائيـل، لـم يكـن مـع : "من أهل بيتـه، منهـا قولـه

وهـــو مـــع الأئمـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم–أحـــد ممـــن مضـــى غيـــر محمـــد 

  )٢("يسددهم

  

كمــا جــاء فــي بعــض الروايــات عــن أبــي عبــد االله جعفــر الصــادق فــي 

ك، مثـل الروايـة التـي تفسير الموضعين السابقين وصف هـذا الـروح بأنـه ملـ

صـلى –هو ملك أعظم مـن جبرئيـل وميكائيـل، كـان مـع رســـــول االله : "تقول

ملــك " ذكــرت أنــه، ومثــل الروايــة التــي )٣("وهــو مــع الأئمــة -االله عليــه وســلم

منــذ أنــزل االله ذلــك الملــك لــم يصــعد إلــى الســماء، كــان مــع رســول االله، وهــو 

  . )٤("مع الأئمة يسددهم

                                                 
  .والكافي، نفس الموضع. ٤٦٢بصائر الدرجات، ص : انظر -١

ومما هو جدير بالذكر أنه قد جاء . والكافي، نفس الموضع. ٤٦١بصائر الدرجات، ص  - ٢

أبي جعفر محمد الباقر عند إجابته عن سؤال حول الفرق بين الرسول والنبي في رواية عن 

ث، فذكر فيه أن الرسول يأتيه جبريل فيكلمه ويراه، بينما ذكر عن النبي فيما ذكر عنه والمحدَّ 

ومن الواضح من خلال سياق هذه الرواية أن المقصود . أنه يأتيه الروح فيكلمه دون أن يراه

بالروح فيها هو جبريل، وليس المقصود به ما نحن بصدده في هذا المقام وهو الخلق الذي هو 

. ٣٧١ – ٣٧٠بصائر الدرجات، ص : انظر تفاصيل هذه الرواية. بريل وميكائيلأعظم من ج

  .١٧٦، ص ١والكافي، جزء 

عاش في القرن الثالث الهجري وهو من أصحاب (علي بن إبراهيم القمي  رواها -٣

، مؤسسة ٢٧٩، ص ٢في تفسيره، جزء ) الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عندهم

   .هـ١٤٠٤الثالثة، سنة دار الكتاب، قم، الطبعة 

  .٤٥٦الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -٤
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يــل ي هــو أعظــم مــن رؤســاء الملائكــة جبر الملــك الــذوهــذا الــروح أو 

جــاء فــي إحــدى الروايــات أن الأئمــة يــرون صــورته، حيــث جــاء وميكائيــل، 

وإن منــا لمــن يســمع الصــوت مثــل : "فيهــا عــن أبــي عبــد االله جعفــر الصــادق

ــا لمــن يأتيــه صــورة أعظــم مــن  صــوت السلســلة يقــع علــى الطســت، وإن من

  .)١("جبرئيل وميكائيل

  

هــي إلــى وجــود تطــابق بــين الأنبيــاء والأئمــة فــي الموقــف كــل ذلــك ينت

إن لــــم يكــــن هنــــاك تميــــز فــــي موقــــف الأئمــــة بهــــذا  ،مــــن ســــماع الملائكــــة

الخصــوص، فكلاهمــا يســمعان كــلام الملائكــة ويتلقيــان مــنهم علمــا عــن االله 

دون أن يــرونهم، وإذا كــان الأنبيــاء كمــا جــاء فــي بعــض الروايــات قــد يــرون 

ا يسمعونهم دون رؤية، فإن ذلك يقابله مـا جـاء فـي الملائكة دون سماع كم

روايات أخرى بأن الأئمة يرون الروح أو الملك الذي هو أعظم مـن رؤسـاء 

  .بالأخذ عنه -صلى االله عليه وسلم–الملائكة وينفردون مع النبي محمد 

  

بقـــي العـــود إلـــى مـــا قالـــه المفيـــد مـــن أن قضـــية ســـماع الملائكـــة لا 

حكــى عــنهم مــن الإماميــة الاثنــي عشــرية علــى تقتصــر لديــه ولا لــدى مــن 

الشـــيعة  :الأئمـــة فقـــط، بـــل تتجـــاوز ذلـــك إلـــى مـــن وصـــفهم بالصـــديقين مـــن

فقــد وردت بالفعــل بعــض الروايــات التــي تــدل  .)٢(المعصــومين مــن الضــلال

                                                 
أبو جعفر الطوسي في  رواهاو . ٢٣٢الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -١

 . ٤٠٨الأمالي، ص 

لا يقصد بالعصمة هنا عصمة  والمفيد. ٧٠ - ٦٩أوائل المقالات، ص : انظر -٢

يقصد عصمة  عشرية للأنبياء والأئمة، وإنماهو والإمامية الاثنا  قررهاالأشخاص التي 



‐ ٣٣  - 
 

علـــى ســـماع المحـــدثَّين لكـــلام الملائكـــة دون رؤيـــة أشخاصـــهم، علـــى وجـــه 

الصـالحين، ومنهـا مـا ورد عـن أبـي العموم الذي يـوحي بأنـه يشـمل الأئمـة و 

جعفــر محمــد البــاقر حــين ســئل عــن الفــرق بــين الرســول والنبــي والمحــدَّث، 

وأمـا المحـدَّث فهـو الـذي يحـدَّث فيسـمع : "فأجاب فيما يتعلق بالمحدَّث فقـال

  .)١("ولا يعاين ولا يرى في المنام

  

لكـــن ذلـــك لا يجـــدي فـــي التهـــوين مـــن قضـــية ســـماع الأئمـــة لكـــلام 

كـــة علـــى النحـــو الـــذي أراده المفيـــد، فهنـــاك فـــارق شاســـع بـــين ســـماع الملائ

الأئمـــة لهـــذا الكـــلام وســـماع الصـــالحين مـــن الشـــيعة لـــه، وهـــو نفـــس الفـــارق 

الــذي يجعــل هنــاك تطابقــا للأئمــة مــع الأنبيــاء فــي هــذا الجانــب إن لــم يكــن 

  .أفضلية للأئمة فيه كما سبق بيانه

  

  :هذا الفارق يتمثل في الجوانب التالية

  

هـــو عصـــمة أشـــخاص الأئمـــة المعرفيـــة والســـلوكية،  :الجانـــب الأول

، وبالتـالي فكـل عنـد الإماميـة الاثنـي عشـرية وهو ما يتفقون فيه مع الأنبياء

لأن مــا يســمعونه مــن كــلام الملائكــة هــو عــنهم فعــلا ولــيس هنــاك احتمــال 

، بعكـــس يتعرضـــوا لخـــداع أو تضـــليل مـــن مصـــدر آخـــر كجـــن أو شـــيطان

هـذه العصـمة مـن مثـل عند الإماميـة الاثنـي عشـرية لديهم فليس الصالحين 

  .هذه الاحتمالات

                                                                                                           
الطائفة ككل من الضلال والانحراف الذي وقع فيه غيرهم من الطوائف الأخرى بسبب 

  .عدولهم عن إتباع الأئمة المعصومين

الكليني في  رواهاو . ٣٧١ – ٣٧٠الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -١

  .١٧٦، ص ١الكافي، جزء 
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عنـد  سعة علوم الأئمـة التـي تـأتيهم مـن هـذا الجانـب :الجانب الثاني

عـن عنـدهم ، فالأئمة محـدثَّون كمـا جـاء فـي الروايـة الإمامية الاثني عشرية

لنـا إنـي وأوصـيائي مـن ولـدي أئمـة مهتـدون ك: "علي بن أبي طالب أنه قال

، لكن ذلك مقرون بما ثبت في الروايات التـي سـبق ذكرهـا، مـن )١("محدثَّون

بـــالروح أو الملـــك الـــذي هـــو أعظـــم مـــن جبريـــل  الـــدوام أنهـــم مؤيـــدون علـــى

ذكـروه فـي وميكائيل، يستمعون منه بـل ويرونـه، كمـا أنـه مقـرون أيضـا بمـا 

لإمــام أن إذا أراد ا: "عــن أبــي عبــد االله جعفــر الصــادق مــن أنــه قــال الروايــة

، يشـمل فـالتلقي عـن االله المقتـرن بـإرادة الإمـام، )٢("يعلم شيئا أعلمه االله ذلك

العلـــم الحاصـــل عـــن طريـــق ســـماع الملـــك فيمـــا يشـــمله مـــن جهـــات علـــوم 

ة خاص هيفتأتى لديهم للصالحين على الإطلاق، تلا الأئمة، وهذه الأمور 

  .يتطابقون بل يزيدون فيها على الأنبياءبالأئمة 

  

تعدد جهات علوم الأئمة التي يتلقونها عن االله بغير  :لثالجانب الثا

، فـإذا كانـت الروايـة التـي جـاءت عنـد الإماميـة الاثنـي عشـرية طريق بشـري

الرســول ســؤال حــول الفــرق بــين عــن محمــد البــاقر فــي جوابــه عــن عنــدهم 

والنبــي والمحــدَّث، قــد قصــرت المحــدَّث علــى ســماع الملــك فقــط دون رؤيتــه 

هذا القصر يصح فقط في عنه أيضا الرؤيا الصادقة في المنام، فإن  ونفت

المحــدَّث مــن الصــالحين، أمــا المحــدَّث مــن الأئمــة وهــم كلهــم محــدَّثون كمــا 

يحصــل لــه العلــم جــاء فــي الروايــة عنــدهم عــن علــي بــن أبــي طالــب، فهــو 

                                                 
المفيد في الاختصاص،  رواهاو . ٣٧٢بصائر الدرجات، ص الصفار في  رواها -١

  .٣٢٩ص 

  .٢٥٨، ص ١الكليني في الكافي، جزء  رواها -٢
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العلـوم التـي من جهات وغيرها  ،الرؤيا الصادقة في المنام عن طريقأيضا 

  .قون فيها مع الأنبياءيتف

  

عند والمقارنة بين ما جاء في حق الأئمة وما جاء في حق الأنبياء  

فقــد جــاء عــن التــاليتين يكشــف ذلــك، روايتين فــي الــالإماميــة الاثنــي عشــرية 

إن منـا لمـن ينكـت فـي : "أبي عبد االله جعفـر الصـادق فـي حـق الأئمـة قولـه

لمـــن يســـمع الصـــوت مثـــل ، وإن منـــا لمـــن يـــؤتى فـــي منامـــه، وإن منـــا قلبـــه

صوت السلسلة على الطست، وإن منا لمن يأتيه صـورة أعظـم مـن جبرئيـل 

: كما جاء عن أبي جعفر محمد الباقر فـي حـق الأنبيـاء قولـه. )١("وميكائيل

مـنهم مـن يسـمع الصـوت مثـل صـوت السلسـلة : الأنبياء على خمسة أنواع"

وإبــراهيم، ومــنهم  فـيعلم مــا عنــي بـه، ومــنهم مــن ينبـأ فــي منامــه مثـل يوســف

  .)٢("من يعاين، ومنهم من ينكت في قلبه ويوقر في أذنه

  

  :خاتمة فيما يتعلق بالتلقي عن االله بين النبي والإمام

بعد هذا التحليل والمقارنة لقضـية التلقـي عـن االله عنـد كـل مـن النبـي 

أحـــد والإمـــام فـــي مصـــادر الإماميـــة الاثنـــي عشـــرية، وبـــالعود إلـــى مـــا قـــرره 

مــا قــد يفهــم مــن كــلام ، أو )ابــن ميــثم البحرانــي(لإماميــة صــراحة متكلمــي ا

، )الحلــي والمحقــق جعفــر بــن الحســنجعفــر الطوســي أبــو ( بعضــهم إشــارة

وجود فارق بين كل من النبـي والإمـام  يرىفيما يتعلق بهذه القضية، والذي 

، يتمثــل فــي أن الأول يتلقــى عــن االله بغيــر واســطة بشــرية، بهــذا الخصــوص

  .هو النبي أو الإمام الذي قبله عن االله بواسطة بشر قى الثانيبينما يتل
                                                 

، وفي روايته ينكت في أذنه بدلا ٢٣٢الصفار في بصائر الدرجات، ص  رواها -١

 . ٤٠٨أبو جعفر الطوسي في الأمالي، ص  رواهاو  .من قلبه

 . ١٦٦ص  ،٢العياشي في تفسيره، جزء  رواها -٢
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 ؛لا سـند لـه مـن الحقيقـة والواقـعنع يتبين أن هـذا الفـارق فـارق مصـط

الإماميـــة  عنـــدلأن الحصـــر منـــتقض فـــي كـــلا الجـــانبين، فلـــيس علـــم النبـــي 

 )غيــــر الرســــول الــــذي يتبــــع شــــريعة غيــــره بالنســــبة للنبــــي( الاثنــــي عشــــرية

لقي عن االله بغيـر واسـطة بشـرية، بـل منـه مـا يأتيـه عـن االله منحصرا في الت

الرســول الــذي النبــي عــن االله بواســطة بغيــر واســطة بشــرية، ومنــه مــا يأتيــه 

  .سبقه، وهذا النوع الأخير يتفق فيه النبي غير الرسول مع الإمام

  

وكذلك الحال بالنسبة للإمام عندهم، فليس علمه منحصرا في التلقي 

بشــرية، بــل إن لــه جهــات يتلقــى فيهــا العلــم عــن االله بغيــر  عــن االله بواســطة

واسطة بشرية، ويتفـق فيهـا الإمـام مـع النبـي تمـام الاتفـاق بـل قـد يزيـد عليـه 

  .كما سبق

  

في ضوء المصادر المعتمـدة عنـد الشـيعة (وبالتالي فإنه يمكن القول 

 تطابقـا بأن هناك) متكلميهموالنقد والتحقيق لأقوال  ،الإمامية الاثني عشرية

رفـــض إطـــلاق  قضـــيةبـــين النبـــي والإمـــام فـــي قضـــية التلقـــي عـــن االله، وأن 

لفظة الوحي على ما يتعلق بالأئمة بهذا الخصـوص، هـو رفـض أقـرب إلـى 

   . لا حقيقة الواقعاللفظ منه إلى المعنى، دفع إليه استهجان الشرع 

  

  .العصمة بين النبي والإمام: ثانيا

على تقرير العصمة لكل لاثني عشرية الشيعة الإمامية ا علماءيتفق 

  .من النبي والإمام، بنفس المعنى وذات التفاصيل دون أي اختلاف
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يجمـع الأئمـة مـع الأنبيـاء والرسـل ) هــ٣٨١ت (الصدوق أبو جعفر ف

: والملائكة في سياق واحد، ليقرر لهم جميعا العصـمة بـنفس المعنـى فيقـول

أنهـم معصـومون مطهـرون : لملائكـةاعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة وا"

من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصـون االله مـا 

في شيء من أحـوالهم  أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عنهم العصمة

والعلم مـن أوائـل فقد جهلهم، واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام 

يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصـيان أواخرها، لا أمورهم إلى 

ويتضـــح مـــن هـــذا الكـــلام أن العصـــمة التـــي يقررهـــا الصـــدوق . )١("ولا جهــل

جانـــب المعرفـــة  :ســـلوكية شـــاملة تشـــمل فيمـــا تشـــمللهـــؤلاء، هـــي عصـــمة 

  .والعلم

  

: ، يقــول فيــها بعنــوان القــول فــي عصــمة الأنبيــاءأمــا المفيــد فيفــرد بابــ

بـــل قمعصـــومون مـــن الكبـــائر  -وات االله علـــيهمصـــل–إن جميـــع أنبيـــاء االله "

النبـــوة وبعـــدها ومـــا يُسْـــتَخَف فاعلـــه مـــن الصـــغائر كلهـــا، وأمـــا مـــا كـــان مـــن 

صغير لا يستخف فاعلـه فجـائز وقوعـه مـنهم قبـل النبـوة وعلـى غيـر تعمـد، 

  .)٢("وممتنع منهم بعدها على كل حال، وهذا مذهب جمهور الإمامية

  

عنوان القول فـي عصـمة الأئمـة، يقـرر فيـه ثم يأتي المفيد فيفرد بابا ب

إن الأئمة القائمين مقام الأنبيـاء : "أنهم معصومون كعصمة الأنبياء، فيقول

فــي تنفيــذ الأحكــام وإقامــة الحــدود وحفــظ الشــرائع  -صــلى االله علــيهم وســلم–

وتأديب الأنـام، معصـومون كعصـمة الأنبيـاء، وإنهـم لا يجـوز مـنهم صـغيرة 
                                                 

، تحقيق عصام عبد السيد، دار المفيد ٣٦، ص في دين الإمامية الاعتقادات -١

   .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

  .٦٢أوائل المقالات، ص  -٢
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زه على الأنبيـاء، وإنـه لا يجـوز مـنهم سـهو فـي الـدين إلا ما قدمت ذكر جوا

ولا ينسون شيئا من الأحكام، وعلـى هـذا مـذهب سـائر الإماميـة إلا مـن شـذ 

  . )١("منهم

  

وكــلام المفيــد لا يختلــف عــن كــلام الصــدوق إلا فــي تفصــيلة طفيفــة، 

تتمثــل فــي اســتثناء المفيــد فعــل الصــغيرة التــي لا يســتخف فاعلهــا ســهوا قبــل 

مــن نطــاق هــذه العصــمة المتطابقــة فيمــا بــين الأنبيــاء والأئمــة، كمــا  البعثــة،

التفاصــيل التــي أضــافها المفيــد فيمــا يتعلــق بعصــمة الأئمــة عــن الســهو أن 

ـــأن  والنســـيان، لا تـــدل علـــى اســـتثناء الأنبيـــاء مـــن ذلـــك، مـــا دام قـــد قـــرر ب

عصمة الأئمـة كعصـمة الأنبيـاء، بـل تـدل علـى أن العصـمة فيهمـا عصـمة 

وعـن  ،لمعرفة والسلوك عـن أي خطـأ أو نسـيان لمـا يتلقونـه عـن االلهشاملة ل

  .أي ذنب إلا الذنب الذي استثناه

  

ويــأتي المحقــق جعفــر بــن الحســن الحلــي ليقــرر عــن عصــمة الأنبيــاء 

وإذا عرفت أن : "نفس ما يعود ليقرره عن عصمة الأئمة، فيقول في الأولى

معصـــومين مـــن الـــذنوب الأنبيـــاء نصـــبوا لإرشـــاد الخلـــق، وجـــب أن يكونـــوا 

الإمــام يجــب أن يكــون معصــوما : "، ويقــول فــي الثانيــة)٢("كبيرهــا وصــغيرها

   .)٣("من المعاصي كبيرها وصغيرها

  

وعلى نفس هذا المنـوال يمضـي العلامـة ابـن المطهـر الحلـي، فيقـول 

ذهبـــــت الإماميـــــة كافـــــة إلـــــى أن الأنبيـــــاء : "فيمـــــا يتعلـــــق بعصـــــمة الأنبيـــــاء
                                                 

  .٦٥السابق، ص  -١

  .ين، منشورة آخر كتابه المسلك في أصول الد٣٠٣الرسالة الماتعية، ص  -٢

  .٣٠٦السابق، ص  -٣
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والكبـائر ومنزهـون عـن المعاصـي قبـل النبـوة وبعـدها علـى معصومون عن الصغائر 

  .)١("سبيل العمد والنسيان، وعن كل رذيلة ومنقصة وما يدل على الخسة والضعة

  

ذهبــت : "م يــأتي ليقــرر بــأن الأئمــة كالأنبيــاء فــي هــذا الأمــر، فيقــولثــ

الإماميــة إلــى أن الأئمــة كالأنبيــاء فــي وجــوب عصــمتهم عــن جميــع القبــائح 

مـــن الصـــغر إلـــى المـــوت عمـــدا وســـهوا؛ لأنهـــم حفظـــة الشـــرائع  والفـــواحش

  .)٢("والقوامون به، حالهم في ذلك كحال النبي

  

التـي يقررهـا كـل مـن المحقـق جعفـر  الشـاملةالسلوكية وهذه العصمة 

الحلــي والعلامــة ابــن المطهــر الحلــي، ستشــمل فيمــا تشــمل الجانــب العلمــي 

  .مجال للكذب فيه عمدا أو سهواالمعرفي الذي يتلقونه عن االله فليس هناك 

  

بهـــذا  متكلمـــي الإماميـــة الاثنـــي عشـــريةومـــن خـــلال مـــا ســـبق عـــن 

، والــذي ذكــروا فيــه نســبة هــذا القــول إلــى عمــوم الطائفــة، يتبــين الخصــوص

التطابق التام بين الأنبياء والأئمة في قضية العصمة لـديهم، فـنفس المعنـى 

عـن الآخـرين فـي بعـض  موإن اختلـف بعضـهوالتفاصيل واحدة في كليهمـا، 

  .في كليهمايكون واحدا اختلافه ، فإن التفاصيل كما فعل المفيد

  

  .الدلالة على صدق الدعوى بين النبي والإمام: ثالثا

تعــداده لمعتقــدات  أثنــاءفــي عبــارة مــوجزة أبــو جعفــر الصــدوق  يــذكر

المعجـزات بأن يشير إلى اعتقادهم ما  ،حول الأئمة الإمامية الاثني عشرية

                                                 
  .١٤٢نهج الحق وكشف الصدق، ص  -١

  .١٦٤السابق، ص  -٢
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ــــي دعــــوى الإمامــــة جملــــةن مــــ ــــى صــــدق الأئمــــة ف : إذ يقــــول ؛الــــدلائل عل

  .)١("لهم المعجزات والدلائلوأن . . .  :واعتقادنا فيهم"

  

ويتجــاوز المفيــد هــذه الإشــارة المقتضــبة للصــدوق حــول هــذه القضــية 

إلــى تنــاول أوســع وأعمــق، فيقــول فيمــا يتعلــق بالأنبيــاء فــي معــرض إجابتــه 

الـدليل علـى : "نبوة النبي صـلى االله عليـه وسـلمعن سؤال حول الدليل على 

أنـــه ادعـــى النبـــوة وظهـــر المعجـــز علـــى يـــده؛ وكـــل مـــن ادعـــى النبـــوة : ذلـــك

  .)٢("وظهر المعجز على يده فهو نبي حقا

  

ثم يقول فيما يتعلق بالأئمة في معرض إجابته عن سؤال عـن جهـة  

عــز –الله علمنــا بــالنص المتــواتر مــن ا: "العلــم بإمامــة علــي بــن أبــي طالــب

، ويقـول فـي معـرض إجابتـه )٣("ومن رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه -وجل

الـدليل علـى ذلـك أن النبـي : "عن سؤال حول الدليل على إمامة بقية الأئمـة

: ، ويضــيف)٤("نــص علــيهم نصــا متــواترا بالخلافــة -صــلى االله عليــه وآلــه–

م ــــــــة؛ ولأنهــــــفرا بالخلاــــولأن كل إمام منهم نـص علـى مـن بعـده نصـا متوات"

ظهـر عـنهم معجـزات وكرامـات خارقـة للعـادة لـم تظهـر  -صلى االله عليهم–

  .)٥("على غيرهم

                                                 
 .٦٨الاعتقادات في دين الإمامية، ص  -١

  .٣٥النكت الاعتقادية، ص  -٢

  .٤١ – ٤٠السابق، ص  -٣

  .٤٣السابق، ص  -٤

هو  :المعجز: "ويعرف المفيد المعجزة في هذا السياق فيقول. ٤٤السابق، ص  -٥

ر الخارق للعادة المطابق للدعوى المقرون بالتحدي المتعذر على الخلق الإتيان الأم

  .٣٥السابق، ص ". بمثله
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فالمفيد يرى أن الدليل على صدق النبي ينحصر في المعجـزة، بينمـا 

يرى أن الدليل على صدق الإمام يعتمد في المقـام الأول علـى الـنص علـى 

   .ي قبله، ويضاف إليه أيضا المعجزةإمامته من النبي ومن الإمام الذ

  

حصــــول وجــــوب  :لــــم يكترثــــا بقضــــية ،المفيــــد والصــــدوق مــــن قبلــــهو 

؛ لأنــه يبــدو اكتفــاء بــالنصجــواز ذلــك أو  ،للأئمــة بجانــب الــنصالمعجــزات 

، بالفعـــلمتحققـــة وحاصـــلة للأئمـــة المعجـــزة  همـــا يريـــان أنمـــن كلامهمـــا أن

ذلــك علــى جهــة الوجــوب أو  إن كــانمــن الناحيــة العمليــة وبالتــالي فــلا يهــم 

، وهــي القضــية التــي شــغلت أبــو جعفــر الطوســي مــن بعــدهما علــى الجــواز

  . العكس منهما

  

فأبو جعفر الطوسي يرى أن المعجـزة جـائزة الحصـول وليسـت واجبـة 

لا طريـق لنـا إلـى "بالنسبة للأئمة خلافا للأنبياء، وهو يعلل ذلـك بـأن النبـي 

ـــ ، أمــا الإ)١("معرفتــه إلا بــالمعجز لا يلــزم أن يظهــر االله علــى يــد كــل "مــام فـ

، لكن تظـل )٢("أن يعلم إمامته بنص أو طريق آخر إمام معجزا؛ لأنه يجوز

وهو مـا يقتضـي الحصـول للـبعض زة بالنسبة للإمام في إطار الجواز المعج

وإذا كانــــت فائــــدة المعجــــز : "إذ يقــــول ،الكــــلدون مقارنــــة لــــدعوى إمــــامتهم 

 ةــــهوره علـى يـد بعـض الأئمــــواز ظــــفيجـب جه، ديق من ظهر على يـدـــتص

  .)٣("لأنه لابد من دعوى يقترن بها. . . إذا ادعوا الإمامة . . . 

  
                                                 

  .١٥٩ – ١٥٨، ص الهادي إلى طريق الرشاد الاقتصاد -١

  .١٥٩ص السابق،  -٢

  .١٥٩ – ١٥٨السابق، ص  -٣
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 لا يرجـع ،والاختلاف بين موقف النبي والإمام فيما يتعلق بـالمعجزة 

ولا فــي هــذا الجانــب بينهمــا رؤيــة تفاضــلية إلــى عنــد أبــي جعفــر الطوســي 

وهــو انحصــار طريــق العلــم (لتعليــل الــذي ذكــره امقــرون ب، بــل هــو يقتضــيه

) غيرهــاو  العلــم بالإمامــة ليتســع للمعجــزة قوتعــدد طــر  ،بــالنبوة فــي المعجــزة

وهــو تعليــل مــرتبط برؤيــة أعمــق تســوي بــين النبــي والإمــام عنــد أبــي جعفــر 

كــل بللعلــم  مــا تمثــل فــي ضــرورة وجــود طريــق، تالطوســي فــي هــذا الجانــب

 -علـــى ســـبيل الفـــرض-التعليـــل  ن فـــيرفـــاالط ولـــذلك لـــو انعكـــس، منهمـــا

ومتـــى فرضـــنا أنـــه لا طريـــق إلـــى معرفـــة : "إذ يقـــول؛ ا فـــي الحكـــملانعكســـ

إمامته إلا المعجز، وجب إظهار ذلك عليه وجرى مجرى النبي سواء؛ لأنـه 

المتحمــل لمصــالحنا،  تــه كمــا لا بــد لنــا مــن معرفــة النبــيلا بــد لنــا مــن معرف

المعجز، أنه نص على نبي آخر، لأغنى ولو فرضنا في نبي علمنا نبوته ب

ذلـــك عـــن ظهـــور المعجـــز علـــى يـــد النبـــي الثـــاني، بـــأن نقـــول النبـــي الأول 

أعلمنــــا أنــــه نبــــي، كمــــا يعلــــم بــــنص إمــــام علــــى إمامتــــه، ولا يحتــــاج إلــــى 

  . )١("معجز

  

إذا كــان أبــو جعفــر الطوســي رأى أن الــدليل علــى صــدق النبــي لكــن 

إلا علـى سـبيل الفـرض، وأن الـدليل  منحصر بالفعـل فـي المعجـزة ولا يتعـدد

لغيــر المعجــزة بالفعــل ولا ينحصــر علــى صــدق الإمــام يتعــدد بحيــث يتســع 

أن الحلـــي جعفـــر بـــن الحســـن المحقـــق  فيهـــا إلا علـــى ســـبيل الفـــرض، يـــرى

بالفعـــل لا الـــدليل علـــى صـــدق كـــل مـــن النبـــي والإمـــام يتعـــدد فـــي كليهمـــا 

دون أدنـــى قهما، لمعجـــزة والـــنص عليهمـــا ممـــن ســـبل يتســـعبحيـــث الفـــرض 

: فيقــول فيمــا يســتدل بــه علــى صــدق مــدعي النبــوةخــلاف بينهمــا فــي ذلــك، 

                                                 
  .١٦٠السابق، ص  -١
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، ويـــذكر قـــول طائفتـــه فـــي )١("إمـــا المعجـــز، أو نـــص النبـــي: وذلـــك أمـــران"

قالــت الإماميــة لا طريــق : "الطريــق إلــى تعيــين الإمــام وصــدق دعــواه فيقــول

  .)٢("النص، والمعجز: إلى تعيينه إلا

  

بـــدوره فيمـــا يتعلـــق بالأئمـــة، أن المطهـــر الحلـــي  ويقـــرر العلامـــة ابـــن

تعــدد طــرق تعيــين الإمــام والدلالــة علــى صــدقه مــذهب الإماميــة جميعــا هــو 

ذهبــت الإماميــة كافــة : "بحيــث يتســع للــنص والمعجــزة علــى الســواء، فيقــول

الــنص مــن االله تعــالى أو نبيــه أو : إلــى أن الطريــق إلــى تعيــين الإمــام أمــران

  .)٣("لنص عليه، أو ظهور المعجزات على يدهإمام ثبتت إمامته با

  

أن  متفقـــون فـــي أن الشـــيعة الإماميــة الاثنـــي عشــريةومــن خـــلال ذلــك يتبـــين 

يتســاويان فــي الحاجــة إلــى طريــق للعلــم بهمــا والدلالــة علــى  :كــلا مــن النبــي والإمــام

ـــذلك فـــي كـــل منهمـــا يتســـاويان فـــي كـــون كمـــاصـــدقهما،  بينمـــا  .المعجـــزة صـــالحة ل

انحصــار يــرى الــبعض  فــي بعــض التفاصــيل، فقــد ميــة الاثنــي عشــريةيختلــف الإما

بينمـا يـرى في حـق الإمـام، عليها  عدم انحصارهفي حق النبي و  الدليل على المعجزة

الـــبعض أن المعجـــزة تشـــارك الـــنص فـــي صـــلاحيتهما للدلالـــة علـــى صـــدق كـــل مـــن 

م بجــوار النبــي والإمــام علــى الســواء، وقــد يــرى الــبعض أن المعجــزة حاصــلة لكــل إمــا

وهــو مــا قــد ( اكتفــاء بــالنص فقــط حاصــلة للــبعض هــابعض أنالــنص، بينمــا يــرى الــ

وهـــي اختلافـــات  .)بـــالنص كمـــا يـــرى الـــبعض نبوتـــهيشـــاركه فيـــه النبـــي الـــذي ثبتـــت 

هامشية لا تخل بالاتفاق والتساوي الجوهري بين النبي والإمـام عنـد الشـيعة الإماميـة 

  .الاثني عشرية في هذا الجانب
                                                 

  .١٦١المسلك في أصول الدين، ص  -١

  .٢١٠السابق، ص  -٢

  .١٦٨نهج الحق وكشف الصدق، ص  -٣
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الإيمان والجحود بكل  منزلةو  التفاضل بين النبي والإمام: ثالثال المبحث

  .منهما

  

  :التفاضل بين النبي والإمام

يبين المفيد موقف الإمامية الاثني عشرية واختلافهم حول هذه 

ة ــــة بفضل الأئمـــقد قطع قوم من أهل الإمام: "يل فيقولــية بالتفصـــالقض

على سائر  -لى االله عليه وآله وسلمص-من آل محمد  -عليهم السلام-

صلى االله عليه وآله –من تقدم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد 

وأوجب فريق منهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم  -وسلم

وأبى القولين فريق منهم آخر وقطعوا بفضل  -عليهم السلام–منهم 

  .)١("مالأنبياء كلهم على سائر الأئمة عليهم السلا

  

فالمفيد ذكر في هذا المقام ثلاثة أقوال لطائفته، قولان منهم يتفقان 

في تفضيل الأئمة على الأنبياء والرسل لكن مع استثناء بعض الأنبياء 

والرسل من هذا التفضيل، ويختلف هذا القولان في تحديد المستثنى، 

لقول فقط، وا -صلى االله عليه وسلم–فالقول الأول يجعله النبي محمد 

عليهم –الثاني يجعله أولو العزم وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى 

وأما القول الثالث للطائفة فهو يرى تفضيل  -لامهصلوات االله وسأجمعين 

  .الأنبياء أجمعين على الأئمة

  

ليس : هذا باب: "والمفيد يميل إلى القول الأول إذ يضيف فيقول

وقد . ، ولا على أحد الأقوال فيه إجماعللعقول في إيجابه والمنع منه مجال

                                                 
   .٧٠أوائل المقالات، ص  -١
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عليه في أمير المؤمنين  صلى االله عليه وآله وسلمآثار عن النبي : جاءت

وذريته من الأئمة، والأخبار عن الأئمة الصادقين أيضا من بعد،  السلام

تقوى العزم على ما قاله الفريق الأول في هذا . وفي القرآن مواضع

  . )١("الله أعتصم من الضلالالمعنى، وأنا ناظر فيه، وبا

  

وترجيح احتمال  فالمفيد يرى أن قضية التفاضل بين الأنبياء والأئمة

وبالتالي . عندهم ، وليست محل إجماعليست محلا للأدلة العقلية :ما فيها

المتمثلة في الأخبار والآثار المروية عند  :فمردها إلى الأدلة السمعية

هم في فهمأيضا ا الخصوص، والمتمثلة الشيعة الإمامية الاثني عشرية بهذ

والمفيد يرى أن هذه الدلائل السمعية تدل  .الخاص لآيات من القرآن الكريم

على صحة القول الذي يرى تفضيل الأئمة على سائر الأنبياء والرسل 

  .االله عليه وسلمباستثناء النبي محمد صلى 

  

عما ذكره نظرا يتوسع فيه وقد وعد المفيد بالنظر في هذه القضية 

تفضيل : ، وهو ما وفى به في رسالة أفردها لذلك بعنوانفي هذا المقام

في بداياتها اختلاف طائفته في قضية ذكر و  .أمير المؤمنين عليه السلام

حدد و  التفاضل بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأنبياء والرسل،

: فقال، ذكرهلم يسبق له  أصناف أصحاب الأقوال نوعا من التحديد افيه

إن الأنبياء : واختلف أهل الإمامة في هذا الباب، فقال كثير من متكلميهم"

وقال جمهور أهل الآثار . عليهم السلام أفضل منه على القطع والإثبات

منهم والنقل والفقه بالروايات وطبقة من المتكلمين منهم وأصحاب 

                                                 
  .٧١السابق، ص  -١
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بن االله محمد  إنه عليه السلام أفضل من كافة البشر سوى رسول: الحجاج

   .)١("فإنه أفضل منه -صلى االله عليه وآله–عبد االله 

  

فالقائلون بتفضيل الأنبياء أجمعين على الأئمة هم أكثرية متكلمي 

له،  ونعلى عصر المفيد أو المعاصر  ني عشرية، السابقونالإمامية الاث

ى صلوالقائلون بتفضيل الأئمة على الأنبياء والرسل باستثناء النبي محمد 

والروايات مع والأخبار هم جماهير علماءهم في الحديث  االله عليه وسلم،

، ولعل ذلك هو ما دفع المفيد ليقرر فيما سبق أن بعض المتكلمين عندهم

قضية التفضيل لا مجال للعقل فيها، وأن مرد الحكم فيها إنما هو للأخبار 

عشري  م الاثناوهو المتكل-، ليكون في ذلك رد منه وآيات القرآن والروايات

ليه أكثرية متكلمي طائفته السابقون عليه أو على ما ذهب إ - الأبرز

ن له، وتأييد منه لما ذهب إليه جمهور علماء طائفته في المعاصرو 

  .الأخبار والروايات

  

ويذكر المفيد أيضا في رسالته هذه قولا رابعا لم يذكره فيما سبق، وهو القول 

صلى –باستثناء النبي محمد  ،فيها بشيءالقطع بالتوقف في هذه المسألة وعدم 

يقصد [ووقف منهم : "المقطوع بأفضليته على الجميع، فيقول - االله عليه وسلم

يقصدون أمير المؤمنين [لسنا نعلم أكان : نفر قليل في هذا الباب، فقالوا] طائفته

ممن سلف من الأنبياء، أو كان مساويا لهم، أو أفضل ] علي بن أبي طالب

 - صلى االله عليه وآله وسلم–فأما رسول االله . م، فيما يستحق من الثوابدونه

  .)٢("محمد بن عبد االله، فكان أفضل منه على غير ارتياب
                                                 

، تحقيق علي مدرسي الكعبي، دار المفيد، ١٩تفضيل أمير المؤمنين، ص  -١

  .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

  .السابق، نفس الموضع -٢
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ويذكر المفيد أيضا في هذه الرسالة القول المتبقي مما سبق له ذكره 

في غيرها، والذي يرى أفضلية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على 

، ثم يشرع المفيد بعد )١(والرسل باستثناء أولي العزم منهم جميع الأنبياء

الآيات القرآنية التي يفهمها بعض في ذكر  :ذلك فيما تبقى من الرسالة

في ذكر الإمامية الاثنا عشرية فهما خاصا بهم ويحملونها على أئمتهم، و 

التي تدل على نصرة القول . الأخبار والروايات المنقولة لديهمبعض 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على جميع الأنبياء باستثناء  بأفضلية

  .  )٢(النبي محمد صلى االله عليه وسلم

  

التي تحوي قول المصادر الإمامية الاثني عشرية يبدو أن لكن 

تكاد تذكر المصادر  بل لاالقائلين بتفضيل الأنبياء على الأئمة مفقودة، 

حول اختلاف الإمامية  -المفيديضاف إلى ما ذكره -شيئا المتاحة حاليا 

، إلا إشارة لأبي جعفر الطوسي تضمنها ي عشرية بهذا الخصوصالاثن

أنا سيد ولد آدم، : عن قول النبي صلى االله عليه وآله: "جوابه حول سؤال

وهذا من . أنا سيد الأنبياء، وعلي سيد الأوصياء: وقوله. وعلي بعدي

الروايتان، فما الكلام في التناقض البين وهو لا يجوز عليه إن صحت 

لا تناقض بين الخبرين، "أنه ب أجاب أبو جعفر الطوسيإذ . )٣("ذلك؟

                                                 
  .نفس الموضع :انظر السابق -١

 .٣٨ص نهاية الرسالة  – ٢٠ص  :انظر السابق -٢

، أبو جعفر ٣٠٦منشورة ضمن الرسائل العشر، ص المسائل الحائريات،  -٣

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  ،تصحيح الشيخ رضا الأستادي الطوسي،

  .إيران –المدرسين، قم 



‐ ٤٨  - 
 

الواردة في الخبر جملة الثم ذكر في بيان ذلك بأن ، )١("والخبران صحيحان

من أصحابنا من يقول إنه أفضل من سائر الأنبياء . وعلي بعدي" :الأول

على ظاهره، ويكون قوله في  والخبر -صلى االله عليه وآله–بعد النبي 

لا يدل على أنه ليس سيدا لغير . وعلي سيد الأوصياء: الخبر الآخر

إلا بدليل الخطاب، الذي هو ] سيدا للأنبياء كونه ليسيقصد [الأوصياء 

يقول أخص  ،عليه جميعهمالأنبياء أو  بعضومن فضل . ليس بصحيح

   .)٢("الخبر ولا أحمله على عمومه

  

 الإمامية الاثنالجواب أن أصحابه الذين هم فقد تضمن هذا ا

منهم من يرى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أفضل من : عشرية

ومنهم من يرى أن . سائر الأنبياء إلا النبي محمد صلى االله عليه وسلم

أي (بعض الأنبياء فقط أفضل منه والمقصود بهم أولو العزم من الرسل 

، ومنهم من يرى أن )اء أولي العزم منهمأنه أفضل من الأنبياء باستثن

   .جميع الأنبياء أفضل منه

  

لكن في المقابل تخلو مؤلفات كلامية مهمة لمتكلمين كبار بعد 

منها  من الأساس، المفيد من ذكر قضية التفضيل بين الأنبياء والأئمة

لأبي جعفر  الاقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد: على سبيل المثال

المسائل  تهيبدو مما ذكره في جوابه السابق في رسال ، والذيالطوسي

وكذلك . الحائريات عدم ميله إلى رأي من الآراء المختلفة بهذا الخصوص

قواعد المرام و . الحلي بن الحسن المسلك في أصول الدين للمحقق جعفر

                                                 
  .السابق، نفس الموضع -١

  .٣٠٧ – ٣٠٦السابق، ص  -٢
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للعلامة  )١(نهج الحق وكشف الصدقو  .لابن ميثم البحراني في علم الكلام

وهو ما قد يفهم منه أن هؤلاء المتكلمين يميلون إلى  .حليابن المطهر ال

  .عنها وإعراضهم عن تناولهاتبعا لسكوتهم  ،التوقف في هذه المسألة

  

قبل المفيد وبعده تؤكد تفضيل وفي المقابل أيضا توجد مؤلفات 

الأئمة على الأنبياء باستثناء النبي محمد صلى االله عليه وسلم، فالصدوق 

ويجب : "ل يقرر في كتابه الاعتقادات في دين الإماميةعلى سبيل المثا

أن يعتقد أن االله عز وجل، لم يخلق خلقا أفضل من محمد صلى االله عليه 

، كما )٢("وآله، والأئمة عليهم السلام، وأنهم أحب الخلق إلى االله وأكرمهم

ونعتقد أن االله تبارك وتعالى، خلق جميع الخلق له ولأهل بيته : "يقول

السلام، وأنه لولاهم ما خلق االله سبحانه السماء والأرض ولا الجنة عليهم 

  . )٣("ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا مما خلق

  

) هـ٤٣٦ ت( من تلاميذ المفيدكبير وهو متكلم  والشريف المرتضى

أيضا  مما يدل: "فيقول في رسالته الباهرة في العترة الطاهرةذلك يقرر 

قديمهم عليهم السلام وتعظيمهم على البشر، أن االله تبارك وتعالى على ت

دلنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به تعالى، في أنها إيمان وإسلام، وأن 

الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه، في أنه كفر وخروج من 

                                                 
هذا الكتاب في ذكر الدلائل على إمامة أمير أسهب ابن المطهر الحلي في  -١

. ٢٦١ – ١٧١: والتي استغرقت الصفحات نين علي بن أبي طالب وذكر مناقبهالمؤم

لكن كل . ين في فضائل أمير المؤمنينكشف اليق: كما أفرد كتابا في فضائله بعنوان

  .بينه وبين الأنبياءوالتفاضل ذلك كان بعيدا عن مجال المقارنة 

  .٦٧ادات في دين الإمامية، ص الاعتق -٢

  .٦٨ – ٦٧السابق، ص  -٣
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، لأحد من البشر إلا لنبينا صلى االله عليه وآله تالإيمان، وهذه منزلة ليس

وبعده لأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده على جماعتهم 

السلام؛ لأن المعرفة بنبوة الأنبياء المتقدمين من آدم عليه السلام إلى 

ولا تعلق لها بشيء من  ،عيسى عليه السلام، أجمعين، غير واجبة علينا

   .)١("تكاليفنا

  

د في مقدمة كما يذكر محقق رسالة تفضيل أمير المؤمنين للمفي

مؤلفات في فترات زمنية مختلفة، أغلبها  عشرأكثر من أسماء تحقيقه، 

مفقود أو غير مطبوع، في تفضيل الأئمة على الأنبياء باستثناء النبي 

   .)٢(محمد صلى االله عليه وسلم

  

  :منزلة الإيمان والجحود بالنبوة والإمامة

واتفقت : "فيه يقولالاثني عشرية يحكي المفيد إجماعا عن الإمامية 

الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه االله تعالى 

  .)٣("من فرض الطاعة، فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار

  

والذي  ،كل ما سبق تناوله في هذا البحثوهذا الإجماع يتسق مع 

ة عند الإماميأن النبوة والإمامة  هيو  ،إلى نتيجة واحدةجميعه يؤدي 

                                                 
الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة، منشورة ضمن الجزء الثاني من رسائل الشريف  -١

تقديم وإشراف السيد أحمد الحسيني، مطبعة الخيام، نشر دار  ،٢٥١المرتضى، ص 

   .هـ١٤٠٥إيران، سنة  –القرآن الكريم، قم 

على  :، للمحقق٧ – ٤ص  :ق كتاب تفضيل أمير المؤمنينتحقيانظر مقدمة  -٢

  .مدرسي الكعبي

  .٤٤أوائل المقالات، ص  -٣
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؛ الكفر بالجحودو  وجوب الإيمانجهة من  درجةالفي نفس الاثني عشرية 

 ين قاطبة سواء كان من الإمامية أم منحد من المسلمإذ لا ريب عند أ

لوجود النص المحكم  ؛في كفر من جحد نبوة أحد من الأنبياء ،غيرهم

   .)١(الدال على ذلك في القرآن الكريم

  

الإمامة بمنزلة واحدة من جهة وهي كون النبوة و (وهذه النتيجة 

نص كل من الصدوق وأبي جعفر ) وجوب الإيمان والكفر بالجحود

، فيقول ااعتقاد الطائفة ومذهبه االطوسي عليها صراحة وذكرا أنه

واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : "الصدوق

ميع الأنبياء عليهم عليهما السلام والأئمة من بعده، أنه كمن جحد نبوة ج

منين عليه السلام وأنكر واحدا ممن السلام، واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤ 

                                                 
إن الذين يكفرون باالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله : "يقول تعالى -١

أولائك هم * ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 

صريحة  والآيات .١٥١ – ١٥٠: ، النساء "وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الكافرون حقا

كاليهود الذين آمنوا بكثير من  :وقاطعة في كفر من آمن ببعض الأنبياء وجحد ببعض

الأنبياء وجحدوا نبوة  عيسى ومحمد عليهما صلوات االله وسلامه، وكالنصارى الذين 

ر مفسروا الإمامية وقد أق.  عليه وسلمآمنوا بالأنبياء وجحدوا نبوة محمد صلى االله

القمي ففسرها علي بن إبراهيم تفسير الآيات هذا التفسير، لكن شذ الاثني عشرية 

تفسيرا حملها فيه على من آمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلم وجحدوا إمامة أمير 

تفسير : انظر في تفصيل ذلك على سبيل المثال. المؤمنين علي بن أبي طالب

، لأبي جعفر الطوسي، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، ٣٧٤، ص ٣ان، جزء التبي

انظر و . هـ١٤٠٩إيران، الطبعة الأولى، سنة  –نشر مكتب الإعلام الإسلامي، قم 

، تحقيق )هـ١٠٩١ت (، للفيض الكاشاني ٢٤٩ص ، ١جزء التفسير الأصفى، : كذلك

 إيران، –قم  م الإسلامي،مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، نشر مكتب الإعلا

 .١٥٧، ص ١تفسير القمي، جزء : وانظر أيضا .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، سنة 
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بعده من الأئمة عليهم السلام، أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء عليهم 

  .)١("السلام وأنكر نبوة محمد صلى االله عليه وآله

  

ج على ظاهر مذهب الإمامية أن الخار : "ويقول أبو جعفر الطوسي

ودفع الإمامة : "، ثم يقول"أمير المؤمنين عليه السلام والمقاتل له كافر

  .)٢("وجحدها، كدفع النبوة وجحدها سواء] يقصد الإمامية[عندهم 

  

  

                                                 
  .٧٩الاعتقادات في دين الإمامية، ص  -١

  .٢٢٦الاقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ص  -٢
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  المراجع والمصادر

  .القرآن الكريم -١

  

  )هـ٦٩٩كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم تـ (البحراني 

قيق السيد أحمد الحسيني، مكتبة آية قواعد المرام في علم الكلام، تح - ٢

  .هـ١٤٠٦االله العظمى المرعشي النجفي، الطبعة الثانية، سنة 

   

  )هـ٦٧٦أبو القاسم جعفر بن الحسن، الملقب بالمحقق تـ (الحلي 

  .الرسالة الماتعية، منشورة آخر كتابه المسلك في أصول الدين - ٣

بع مؤسسة الطبع المسلك في أصول الدين، تحقيق رضا الأستادي، ط - ٤

والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة، نشر مجمع البحوث الإسلامية، 

  .هـ١٤١٤مشهد، إيران، الطبعة الأولى، سنة 

 

 أبو منصور الحسن بن يوسف، المشهور بابن المطهر الحلي،(الحلي 

  ) هـ ٧٣٦تـ  والملقب بالعلامة،

الله حسن زادة كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تحقيق آية ا - ٥

  .هـ١٤١٧الآملي، مؤسسة نشر الإسلامي، قم، الطبعة السابعة، سنة 

  .نشر مؤسسة دار الهجرة هج الحق وكشف الصدق، مطبعة الصدر،ن - ٦

  

  )هـ٣٨١أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، تـ (الصدوق 

المفيد الاعتقادات في دين الإمامية، تحقيق عصام عبد السيد، دار  - ٧

 - هـ ١٤١٤للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

    .م١٩٩٣
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المكتبة الإسلامية، قم، الطبعة الرابعة، سنة ) أمالي الصدوق(الأمالي  - ٨

   هـ١٤٠٤

  . هـ١٣٧٨، سنة )جهان(عيون أخبار الرضا، دار العالم للنشر  - ٩

مي التابعة لجماعة من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلا -١٠

  .هـ١٤٣١المدرسين في الحوزة العلمية، قم، الطبعة الثالثة، سنة 
  

  )هـ٢٩٠أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ تـ (الصفار 

بصائر الدرجات، مكتبة آية االله المرعشي النجفي، الطبعة الثانية،  -١١

  .هـ١٤٠٤سنة 

  

  )هـ٤٦٠أبو جعفر الملقب بشيخ الطائفة تـ (الطوسي 

الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، تحقيق حسن سعيد، مطبعة  -١٢

  .هـ١٤٠٠، سنة نجهلستو خيام، نشر مكتبة جامع 

دار الثقافة للنشر، قم، الطبعة الأولى، ) أمالي الطوسي(الأمالي  -١٣

    .هـ١٤١٤سنة 

تفسير التبيان، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، نشر مكتب  -١٤

  .هـ١٤٠٩إيران، الطبعة الأولى، سنة  – الإعلام الإسلامي، قم

المسائل الحائريات، منشورة ضمن الرسائل العشر، تصحيح الشيخ  -١٥

 –مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم  رضا الأستادي،

  .إيران

  

  )هـ٤١٥تـ  القاضي المعتزلي(عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 

عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة،  تحقيق د شرح الأصول الخمسة، -١٦

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الطبعة الثالثة، سنة 
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المحيط بالتكليف، تصحيح ونشر الأب جين يوسف اليسوعي،  -١٧

   .المطبعة الكاثوليكية، بيروت

  

  على مدرسي الكعبي

  .مقدمة تحقيق كتاب تفضيل أمير المؤمنين للمفيد -١٨

  

  ) هـ٣٢٠عياش تـ أبو النظر محمد بن مسعود بن ( العياشي 

  .هـ١٣٨٠تفسير العياشي، المطبعة العلمية، طهران، سنة  -١٩

  

  )هـ٥٠٥الإمام أبو حامد محمد بن محمد تـ (الغزالي 

المنقذ من الضلال، نشره الدكتور عبد الحليم محمود مع أبحاث في  -٢٠

  .التصوف ودراسات عن الإمام الغزالي، دار الكتب الحديثة، القاهرة

  

ي بن إبراهيم، عاش في القرن الثالث الهجري وهو من عل(القمي 

  ) أصحاب الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عندهم

تفسير القمي، مؤسسة دار الكتاب، قم، الطبعة الثالثة، سنة  -٢١

  .هـ١٤٠٤

  

محمد بن المرتضى، المشهور بالفيض الكاشاني تـ (الكاشاني 

  )هـ١٠٩١

لأبحاث والدراسات الإسلامية، نشر التفسير الأصفى، تحقيق مركز ا -٢٢

  .هـ١٤١٨إيران، الطبعة الأولى، سنة  –مكتب الإعلام الإسلامي، قم 
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أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق، الملقب بثقة الإسلام تـ (الكليني 

  )هـ٣٢٩

 ١٣٦٥الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الرابعة، سنة  -٢٣

  .هجرة شمسية

  

  )هـ٤٣٦شريف علي بن الحسين الموسوي البغدادي تـ ال(المرتضى 

الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة، منشورة ضمن الجزء الثاني من  -٢٤

رسائل الشريف المرتضى، تقديم وإشراف السيد أحمد الحسيني، مطبعة 

   . هـ١٤٠٥إيران، سنة  –الخيام، نشر دار القرآن الكريم، قم 

  

  )هـ٤١٣لنعمان تـ محمد بن محمد بن ا(المفيد 

الاختصاص، نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، قم، الطبعة  -٢٥

   . هـ١٤١٣الأولى، سنة 

أوائل المقالات، تحقيق إبراهيم الأنصاري الزنجاني الخوئيني ، دار  -٢٦

  .هـ١٤١٤المفيد، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

الكعبي، دار المفيد، تفضيل أمير المؤمنين، تحقيق علي مدرسي  -٢٧

  .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  النكت الاعتقادية، -٢٨

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الطبعة الثانية، سنة 
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  الموضوعات) فهرس(ثبت 

  رقم الصفحة  البيان

  .مقدمة

  

  :حكم بعثة الأنبياء ونصب الأئمة: المبحث الأول

  .عثة الأنبياءحكم ب

  .حكم نصب الأئمة

  

  :أبرز خصائص النبوة والإمامة: المبحث الثاني

  .النبي والإمام بينالتلقي عن االله : أولا

  .العصمة بين النبي والإمام: ثانيا

  .الدلالة على صدق الدعوى بين النبي والإمام: ثالثا

  

 ومنزلــة التفاضــل بــين النبــي والإمــام: ثالــثالمبحــث ال

  :منهماجحود بكل الإيمان وال

  .التفاضل بين النبي والإمام

  .بالنبوة والإمامةمنزلة الإيمان والجحود 

  

  .المراجع والمصادر

  

  .الموضوعات) فهرس(ثبت 

  

٤  
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